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 النَّّجدي الوهَّّاب عبد بن محمد الإمام للشيّخ
 هـ(0011)المتوفى: 
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 المقَدّمَة

 ٻ ٻ ٻ ٱ
 أما بعد:

ربَ ل لخيا اسلسم ا اسلماا فهذه حاشية مختصرة عَلى رِسَالةِ )القَواعِد الَ        

د بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتبتها لنفسي، ثمَّ طلب منِّي  بَعْضُ محمَّ

أن أخرّجها، لعلَّ الله أن يَنفَ  بذلك اسلسم ا والمسلمين،  أَصْدِقَائيِ الْفُضَمَ ءُ 

وَإنِْ ، نَ ذَخِيرَةً ليِ يَوْاَ الْمَآبِ كُوتفَأَجَبْتهمْ إلَى ذَلِكَ قَاصِدًا بهِِ الْجَْرَ وَالثَّوَابَ، وَلِ 

لمثل هذا العمل، ولكن نرجو من الله أن يبارك في هذا القليل،  كُنتْ لَسْت أَهْمً  

 وأن ينف  بها اسلسم ا والمسلمين، والحمد لله ربِّ العالمين.

       
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 تَعرِيفُ الكِتَاب
اة: بـ)القوا        عد الرب ل هي رسالة م  صغر إنَّ رسالة شيا اسلسم ا المسمَّ

حجمها عظيمة النَّف ، جليلة الفائدة، وذلك لنَّ شيا اسلسم ا ذكر فيها قواعد 

ة في الفرق بين دين المسلمين ودين المخركين، فمن فهمها فقد فهم  مهمَّ

ل فيها  ين، ومن تأمَّ التَّوحيد، بل استطاع بعد ذلك الردّ على كثير من شبه القبوريِّ

 وضوح.يجد ذلك ب

 مَعنى عنوان الكتاب
القواعد جم  قاعدة، وهي في اللغة الصل والساس، ومنه قول الله تعالى:        

، وقوله تعالى: [ل721)]البقرة  {وَإذِْ يَرْفَُ  إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإسِْمَاعِيلُ }

 [.ل22)نحل ]ال {بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ  اللَّه  فَأَتَى }

واصطم حا: هو المر الكلِّي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، تفهم أحكامها 

 (1)منها.

قة، التي الْمُتَ وللقَواعدِ أهمية عظيمة، وفوائد جسيمة، إذ بها تضبط المور ِ         فرِّ

ية، فينبغي لمن  فيِ الْقَوَانيِنِ تدخل  ده ليرد أَن يضْبط قَوَاعِ  ،أَرَادَ إحكاا علم"الكلِّ

                                                 

ل، والوجيز في شرح القواعد الفقهية 22الشباه والنظائر لابن نجيم، وشرحها للحموي )ص/انظر   (1)

 ل.9)ص/
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إلَِيْهَا مَا ينتخر من الْفُرُوع، ثمَّ يُؤَكد ذَلِك بالاستكثار من حفظ الْفُرُوع ليرسا فِي 

هْن؛ فيتميز على نظرائه بحِِفْظ ذَلِك واستحضاره  (1). "الذِّ

ولا شكَّ ولا ريب أن معرفة هذه القواعد أهم من معرفة قواعد الصول        

أولى من تسمية تلك بها، يقول عبد الرحمن بن والفقه، وتسمية هذه بالقواعد 

وكذلك القواعد، فإن كل مسألة ينبني عليها مسائل، يسميها العلماء "حسن: 

ف العلماء كتبا كبارا، وسموها بالقواعد؛ فمنها ما هو في أصول قاعدة، وقد صنَّ 

و في كالقواعد لابن عبد السم ا الخافعي، وابن اللحاا الحنبلي، ومنها ما ه الفقه،

الفقه، كالقواعد لابن رجب، وهو كتاب ضخم كبير الحجم. وهذه القواعد التي 

وضعها شيخنا رحمه الله، أحق بهذا الاسم من غيرها، لما ينبني عليها من أصول 

 (2) "الدين؛ فإن معرفة توحيد الربوبية، من توحيد اسللهية، لا يس  أحدا جهله.

 لثم ثة والخمسة.والرب  هو العدد الذي يكون بين ا    

 موضوع القواعد الأربع
مضمون هذه القواعد الرب  التي ذكرها الخيا رحمه الله: معرفة التوحيد         

والتفريق بين دين المخركين ودين المسلمين، وقد بيَّن  (3)، ومعرفة الخرك

فهذه أرب  قواعد ذكرها "المصنِّف رحمه الله تعالى موضوع هذا القواعد بقوله: 

                                                 
 ل.8/8881مقتبس من التحبير شرح التحرير للمرداوي )  (1)

 ل.77/822انظر الدّرر السنية )  (2)

 ل.1شرح القواعد الرب  للعم مة الفوزان )ص/  (3)
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له في محكم كتابه، يعرف بها الرجل شهادة أن لا إله إلا الله، ويميز بها بين ال

فإنها عظيمة  ،وأصغ إليها فهمك ،فتدبرها، يرحمك الله ،المسلمين والمخركين

 (1). "النف 

 مجمل القواعد التي ذكرها المصنِّف
ح القاعدة          ل في هذا الكتاب يجد أنَّ المصنِّف لا يصرِّ كلّ التصريح، من تأمَّ

وإنما يذكر المصنِّف تعليلها، لنَّ القاعدة أمر كلي يحكم عليه، حتى تستنبط 

أحكاا الجزئيات، والمصنِّف لا ينص الحكم، ولكن يخير إليه إشارة لطيفة، فمثم  

مقرون أن الله  صلى الله عليه وسلمأن الكفار الذين قاتلهم رسول الله "في القاعدة الولى قال: 

يي المميت، المدبر لجمي  المور، ولم يدخلهم ذلك هو الخالق، الرازق، المح

وليست هي كما ترى على سياق القواعد، وإنما تعليل للقاعدة،  ".في اسلسم ا

، متكونة دخل المرء في اسلسم امجرد اسلقرار بالربوبيَّة لا يُ وذلك أن القاعدة هي: 

الذين قاتلهم الكفار من أمر كلي م  حكمه، فكأنه قيل له: ولم ذاك؟ فيقول: لن 

مقرون أن الله هو الخالق، الرازق، المحيي المميت، المدبر  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، فلو كان الناس يدخلون في لجمي  المور، ولم يدخلهم ذلك في اسلسم ا

اح لم صلى الله عليه وسلماسلسم ا بهذا لكان كفار قريش مسلمين، ولما قاتلهم النبي  ، وأكثر الخرَّ

                                                 
 ل.2/21انظر الدرر السنية )  (1)

ذا يظهر لي أن المصنف كتب هذه القواعد أكثر من مناسبة، وهو سبب اختم ف النسا، كما ذكره وبه

، والله أعلم عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم اسلسم ميالدكتور صالح العبود في 

 بالصواب، وإليه المرج  والمآب.
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المبتدئين هذا الكتاب، ولكن لو عبِّر لهم ينتبهوا لذلك، ولذلك لم يفهم كثير من 

القاعدة أولا، ثم يذكر تعليلها من كم ا المصنف لفهموا، وها أنا ذا ألخص هذه 

 فأقول:  (1)القواعد على أسلوب سهل 

وبها يتبيَّن معنى )لا ، د اسلقرار بالربوبيَّة لا يدخل المرء في اسلسم امجرَّ الولى: 

 إله إلا اللهل.

فاعة: الثَّانية ، فهي تبين عبادة المخركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والخَّ

لين.  كيف كان شرك الوَّ

، فهي تبين أن من لَا فَرقَ بَينَ المَخلُوقَات فيِ عَداِ استحِقَاقِ العِبَادَةالثَّالثة: 

 أشرك م  الله أحدا أنه مخرك، وأن الخرك لا ينحصر في عبادة الصناا.

ابعة:  رين أغلظ من شرك المتقدّمينشرك الرَّ ، فهي تبيِّن أن المخركين المتأخِّ

 المتأخرين استحقوا إطم ق لفظ الخرك عليهم أشد من استحقاق المتقدمين.

 منظومة في القواعد الأربع
ازحي، فقال: نظم هذه القواعدوقد      زاق الرَّ  أخونا الفاضل أبو بكر عبد الرَّ

 لا يســــــلم المقِــــــر  بالربوبيَــــــةْ 

ــــــركوا أرادوا                   وا ــــــركون أش لمخ

لا فــرق بــين الخلــق فــي العبــادهْ                

ـــةْ   ـــق أيضـــا اللوهيَ ـــى يحق  حت

شـــــفاعة وســـــاطة فحـــــادوا                    

نـــــــا مـــــــراده                      فكلهـــــــا لربِّ

                                                 

هكذا الخيا صالح آل الخيا رحمه الله تعالى، وبعض ، ومستفيدا من العم مة الجامي الذي تفطن لذلك  (1)

 الخراح، والله أعلم بالصواب، وإليه المرج  والمآب.
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ــــأغلظْ                  ــــركًا ف ــــأخر مخ ــــن ت  وم
 

ـــيحفظْ                                 بخـــركه ممـــن مضـــى ف
 

 

 من أين أخذ المصنِّف هذه القواعد؟
يا في شرح القواعد الرب  )ص/        وهذه "ل: 72قال العم مة صالح آل الخَّ

القواعد الرب  مأخوذ من نصوص الكتاب والسنَّة، ومن معرفة حال العرب، فهي 

ده تردد في مسألة قواعد عظيمة، تعصم من حفظها، وعلم معناها من أن يكون عن

الحكم على أهل اسلشراك، وعلى وجوب إخم ص الدين لله جلَّ وعم ، وكيف 

 ."يكون ذلك؟

 حكم من أنكر مضمون هذه القواعد
فمن أنكر هذه القواعد التي وضعها "قال العم مة عبد الرحمن بن حسن:         

تضمنته من س الله روحه، فقد كفر بما شيا اسلسم ا محمد بن عبد الوهاب قدَّ 

أدلة أصول الدين، التي تضمنتها آيات القرآن المحكمات وصحيح الحاديث؛ 

 ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ}وذلك هو الدين القيم، كما قال تعالى:  

 ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 [.03-03]سورة الروم: {بج ئي

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}وقال تعالى:  

 [.5]سورة البينة: {ہ ہ ہ ہ ۀۀ
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وبهذا البيان يعلم المنصف أنه لا ينكر تلك القواعد إلا من أقعده جهله،       

وعميت بصيرته، وضل فهمه، وتغيرت فطرته، وضاع عقله نعوذ بالله من 

الخذلان، ونسأله معرفة الحق وقبوله، ومحبته والعمل به والثبات عليه، 

 (1). " في الدنيا والآخرة؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيموالاستقامة 

 شروح الكتاب
 هذا الكتاب شروحات كثيرة منها:ل

 شرح الخيا العم مة صالح الفوزان. ل7

 .شرح الخيا العم مة عبد الرحمن البراك ل2

 شرح الخيا العم مة صالح آل الخيا. ل8

 شرح الخيا العم مة محمد أمان الجامي. ل4

 أحمد بن يحيى النجمي.العم مة شرح الخيا  ل5

 شرح الخيا الفاضل محمد باجمال الحضرمي. ل2

 شرح الخ الفاضل نائف العتيبي. ل1

 شرح الخ الفاضل أبي فيروز الادنوسي. ل8

 شرح الخ الفاضل سمير الجزائري. ل9

 وقد استفدت من بعض هذه الخروح، والحمد لله ربّ العالمين.

       

                                                 
 ل.828-77/821انظر الدرر السنية )  (1)
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 ترجمة المصنِّف
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي  العم مة أبو عبد الله اسلماا الخياونسبه: اسمه      

 بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مخرف بن عمر من أوهبة بني تميم.

ل هجرية في بيت علم وشرف ودين، فأبوه عالم كبير وجده 7775ولد هذا العالم ): مولده    

 ه.سليمان عالم نجد في زمان

حفظ القرآن قبل بلوغ عخر سنين، ودرس في الفقه حتى نال حظاً وافراً، وكان نخأته:     

موض  اسلعجاب من والده لقوة حفظة، وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث، 

وجد في طلب العلم ليم ً ونهاراً فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون، ورحل في طلب 

حي نجد وفي مكة وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على العلم في ضوا

علمائها ومنهم العم مة الخيا إبراهيم الخمري مؤلف العذب الفائض في شرح الفية الفرائض 

فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله وأجازه  ،وعرفاه بالمحدث الخهير محمد حياة السندي

قد وهبه الله فهماً ثاقباً  -ن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى بالمهات، وكان الخيا محمد ب

على المطالعة والبحث والتأليف، وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد  وذكاء مفرطاً، وأكبَّ 

كتباً كثيرة من مؤلفات ابن تيمية  وكان لا يسأا من الكتابة، وقد خطَّ  ،أثناء القراءة والبحث

ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة  -رحمها الله  -وابن القيم 

 بالمتاحف.

ي والده أخذ يعلن جهراً بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكر ويهاجم ولما توفّ      

المبتدعة وغيرهم من المخركين، وقد شد أزره الولاء من آل سعود وقويت شوكته وذاع 

 خبره.
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 مؤلفاته:

 مؤلفات نافعة نذكر منها: -تعالى  رحمه الله -له 

 ل كخف الخبهات.2."كتاب التوحيد"ل الكتاب الجليل المفيد المسمى 7

 ل مختصر اسلنصاف والخرح الكبير.4         ل الكبائر.8

ل فتاوى ورسائل جمعت باسم مجموعة مؤلفات اسلماا محمد بن 2    ل مختصر زاد المعاد.5

 ماا محمد بن سعود.عبد الوهاب تحت إشراف جامعة اسل

 ثناء العلماء عليه:

 قال الصنعاني في أبيات له:

 ســم مي علــى نجــد ومــن حــل فــي نجــد
 

 وإن كان تسليمي على البعـد لا يجـدي 
 

 

 ثم قال:

ــــه ــــه بأن ــــار عن ــــد جــــاءت الخب  وق

           وينخـــر جهـــراً مـــا طـــوى كـــل جاهـــل

    وَيْعمُـــــر أركـــــانَ الخـــــريعة هادمـــــاً 
 

 ف بمــا يبــدييعيــد لنــا الخــرع الخــري 

ـــدي ـــا عن ـــق م ـــه فواف ـــدع من           ومبت

  مخاهد ضـل النـاس فيهـا عـن الرشـد
 

 

وصل "ل: 2/1وقال الخوكاني في البدر الطال  في ترجمة غالب بن مساعد أمير مكة )      

من صَاحب نجد الْمَذْكُور مجلدان لطيفان أرسل بهما إلَِى حَضْرَة مَوْلَانَا اسِلمَاا حفظه الله 

رْشَاد إلَِى إخم ص التَّوْحِيد أَحده اب كلهَا في اسْلِ مَا يخْتَمل على رسائل لمُحَمد بن عبد الْوَهَّ
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والتنفير من الخرك الذي يَفْعَله المعتقدون فيِ الْقُبوُر وهي رسائل جَيِّدَة مخحونة بأدلة الْكتاب 

 ."وَالسّنة

الله رحمة واسعة وجزاه عن هـل فرحمه  7222قد توفي رحمه الله تعالى عاا )وفاته:      

على نبينا  صلى الله عليه وسلماسلسم ا والمسلمين خير الجزاء إنه سمي  مجيب، والحمد لله رب العالمين 

 (1)  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

       

                                                 
، وعنوان فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان على شرح كخف الخبهات للعم مة ابن عثيمينانظر مقدمة   (1)

 مد بن عبد الوهاب وسيرته لابن باز.مجد في تاريا نجد، واسلماا مح
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 (1) ]مقدّمة المصنِف[ 
 (2)ٻ ٻ ٻ ٱ

                                                 
المقدمة في الصل صفة، لنها اسم فاعل، ثم نقلت من الوصفية، وجعلت اسما لمقدمة الجيش، ثم   (1)

مة بكسر  ال وفتحها، فالمقدِّ نقلت من مقدمة الجيش إلى مقدمة الكتاب أو العلم، ويجوز فيها كسر الدَّ

ال اسم فاعل من )قدال، بمعنى )تقدَّ  ال ومعناه أنها تكون مقدمة لك أيها القارئ لما فيها من بيان الدَّ

 مقصود الكتاب.

مة  مت الخيءل أي: جعلته مقدما، أي: أن هذه الكلمات مقدَّ والمقدمة بفتح الدال اسم مفعول من )قدَّ

 على الكتاب أماا المقصود ليسهل على الطالب فهم موضوع الكتاب.

 دمة كتاب.والمقدمة مقدمتان: مقدمة علم ومق

ى عندهم المبادئ العخرة. يفالولى: ما يتوقف فهمه بفهم ذاك العلم، وه  المسمَّ

 والثاني: ما ينبغي أن يذكر المصنِّف أماا المقصود.

 قال بعض العلماء: ينبغي لكل شارع في التصنيف أن يذكر ثمانية أشياء:

 ، والخهادتان.صلى الله عليه وسلمصم ة على رسول الله منها أربعة واجبة وجوبا صناعيا وهي البسملة، والحمدلة، وال  

ا بعدل والاتيان بما يدل على  ومنها أربعة مستحبة وهي: تسمية الكتاب، وتسمية المصنِّف، ولفظ )أمَّ

ل ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة 8المقصود، ويقال براعة الاستهم ل. انظر الكواكب الدرية )ص/

 ل.7/88الناظر )

كتابه بالبسملة كما هي عادة المصنِّفين اقتداء بكتاب الله عز وجل لكونه  ابتدأ المصنف رحمه الله  (2)

فإنه كان يبتدئ رسائله بالبسملة، فقد ورد في الصحيحين  ،صلى الله عليه وسلممبدوء بالبسملة، واقتداء برسول الله الله 

هِ فيِ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إلَِيْ  ؓ عن ابن عباس 

أْاِ، فَأَتَوْهُ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بكِتَِابِ رَسُولِ ا حِيمِ، مِنْ  اللَّهِ بسِْمِ »فَقُرِئَ، فَإذَِا فيِهِ: صلى الله عليه وسلم للَّهِ تجَِارًا باِلخَّ حْمَنِ الرَّ الرَّ

دٍ عَبْدِ ا ا بَعْدُ وَرَسُولهِِ، إلَِى هِرَقْلَ عَظيِمِ الر   للَّهِ مُحَمَّ بََ  الهُدَى، أَمَّ  «.واِ، السَّمَ اُ عَلَى مَنِ اتَّ

وهي كذلك سنَّة النبياء فقد كتب سليمان عليه السم ا البسملة في رسالته التي أرسل إلى ملكة سبأ، كما 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}حكى الله عنه: 

 [.13-92]سورة النمل: {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
سَائلِِ." :حمه اللهيقول القرطبي ر  "اتفقت المة على كتابتها فيِ أَوَائلِِ الْكُتُبِ وَالرَّ

 ."مضت السنَّة ألا يكتب في الخعر بسم الله الرحمن الرحيم"وجاء عن الخعبي أنه قال: 
= 
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 وجاء عن سعيد بن جبير جواز ذلك، قال الخطيب: وهو المختار، وتابعة الجمهور على ذلك.

البسملة دون الحمدلة، كما هو صني  بعلم إلى أنّ الكتب لا يبدأ فيها إلا وذهب جماعة من أهل ال

ا الخطب فيبتدأ فيها الحمدلة دون البسملة،  البخاري ومالك وعبد الرزاق وأحمد وأبي داود وغيرهم، وأمَّ

ي بهِِ الِافْتتَِاحُ بِالْبَسْمَلَةِ وَالِاقْتصَِارُ عَلَيْ "قال الحافظ:   "هَا.فَطَرِيقُ التَّأَسِّ

والظاهر أنه إذا ابتدأ الخخص كتبه بالبسملة والحمدلة لا ينكر عليه؛ لنه عمل أهل العلم منذ زمن قديم 

ولم ينكر عليهم أحد، وأما الحاديث التي وردت في فضل البداءة بالبسملة والحمدلة فضعيفة كما بيَّنه 

 ل.7العم مة اللباني في اسلرواء رقم )

ا حديث أبي هرير دٌ فهي كاليدِ الجَذماء"قال:  صلى الله عليه وسلمة أن النبي وامَّ فقد رواه أبو  "كل  خُطبَةٍ ليس فيها تخه 

 دواد وغيره بسند صحيح، وهو في الصحيح المسند للعم مة الوادعي رحمه الله.

ا )باءل البسملة فهي حرف جر، ومعناها الاستعانة عند أهل السنَّة والجماعة وضابط الاستعانة هي  وأمَّ

اخلة على آلة  على المستعان به في إيجاد الفعل،الداخلة  ولا يصلح أن يقال في مثل هذا المقاا: هي الدَّ

ولفظ )اسمل مختق من السموّ عند البصريين، أي الاشتقاق الصغر، أو من )وَسَمَل عند الكوفيين  الفعل،

 أي: الاشتقاق الوسط، وكم هما صحيح.

 اسم عند البصريين، والولى قول الكوفيين لمور:والمجرور متعلق بفعل عند الكوفيين أو ب

 لن الصل في العمل للأفعال. (أ

 لنه يفيد التجدد الاستمراري. (ب

كَ الَّذِي خَلَقَ }لكثرة تصريح المتعلق الفعلي، نحو:  (ت  ل[.7) ]العلق {اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّ

 لقلة المحذوف. (ث

ر فعم  مناسبا للمقاا لا عاما لمور:  ويقدَّ

 .المراد على دلأ لنهل أ

 .المقاا خصوصية حق لرعايةل ب

 في مطلوب التبرك أو الاستعانة أنَّ  لتوهم موض  كل في مثم ل أبتدئ)كـ عاما عامم  قدرناه لو لنهل ت

 .والوسط الانتهاء في مطلوب أنه م  فقط، الابتداء

ر فعم  مؤخَّ   را لا مقدما لمرين:ويقدَّ

 تعلق يفيد الحصر.، لن تقديم المالحصر سلفادةل أ

 .تعالى الله باسم بالبداءة التبركل ب
= 
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  (3) الْكَرِيمَ  (2) اللهَ  (1)أَسْأَلُ    

=

                                                                                                                                   
سللهية، وهو أعرف المعارف باسلجماع، وهو مختق من اسلله، افهو علم على الذات لفظ الجم لة وأما 

 المعبود بحق، وما عداه من الآلهة عبدت بباطل. وومعناه المعبود، والله ه

حيمل و ن على صفة ال)الرحمن الرَّ ل من السماء المختصة بالله جلَّ وعم ، لا اسمان يدلاَّ حمة، والوَّ رَّ

 يطلق على غيره، بخم ف الثاني فهو يطلق على الله وعلى غيره.

قال القرطبي:  "إن البسملة تضمنت الخرع، لنها تدل على الذات والصفات."قال بعض العلماء: 

 "وهذا صحيح."

معناها أستعين الله، وهذا من توحيد بسم اللهل )قلت: جمعت فيها أقساا التوحيد الثم ثة، فقوله 

فيه توحيد الرحمن الرحيمل يدل على اللوهيَّة وهي تتضمن الربوبيَّة، وقوله: ))اللهل اللوهيَّة، وقوله: 

مَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبرِْ لِ }السماء والصفات، ومثلها قوله تعالى:  عِبَادَتهِِ هَلْ رَب  السَّ

 ل[.25) ]مريم {تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

 ل7/8) للحافظ الفتحل و7/1وحاشية ابن حمدون على المكودي ) ل95-7/97)القرطبي  تفسيرانظر 

 ل.78شرح الكخف لابن عثيمين )ص/

ء أي: يقال: سألته عن الخييأتي بمعنى الاستخبار،  السؤال في اللغةأي: أدعوه أطلب من الله، و  (1)

 ويأتي بمعنى الطلب والدعاء، وهو المراد هنا. استخبرته، 

. انظر شرح القواعد توسل إلى الله بكرمه وربوبيته للعرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعم هاوفيه 

 ل.1للبراك )ص/

 تقدا الكم ا عليه.  (2)

ر الخير يعم به الخاكر والكافر، إلا كثياسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والله هو الكريم الكثير الخير   (3)

 .أن شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها

]سورة { ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے }وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ثم ث مواض ، وهي: قوله تعالى: 
 [.6]سورة الانفطار:{ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}وقوله:  [.04النمل:

 [.336]سورة المؤمنون: {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ}وقوله:  
فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النف  وهو من كل شيء أحسنه وأفضله والله "قال ابن القيم: 

 =سبحانه وصف نفسه بالكرا ووصف به كم مه ووصف به عرشه ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره 
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  (1) رَبَّ 
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ه لقرآن كريم أي حسن كريم على من النبات وغيره ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن قال الكلبي إن

الله وقال مقاتل كرمه الله وأعزه لنه كم مه وقال الزهري الكريم اسم جام  لما يحمد والله كريم 

جميل الفعال وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة وبالجملة فالكريم الذي 

 ."من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة

هِ وأَسمائه، وَهُوَ الْكَثيِرُ الْخَيْرِ الجَوادُ المُعطيِ الَّذِي لَا يَنْفَدُ  "ي لسان العرب: فو الكَريم: مِنْ صِفَاتِ اللَّ

 عَطاؤه، وَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُطْلَقُ. والكَرِيم: الْجَامُِ  لنَواع الْخَيْرِ والخرَف وَالْفَضَائِلِ. والكَريم. اسْمٌ جَامٌِ  

هُ عَزَّ وَجَلَّ كَرِيمٌ حَمِيدُ الفِعال لكُِلِّ   ."مَا يُحْمَد، فَاللَّ

ل ولسان العرب جم  ابن منظور 225ل والتبيان في أقساا القرآن )ص/225انظر تفسير السعدي )ص/

 ل.72/572)

ر، والمُرَبِّي، والقَيِّ   (1) يِّدِ، والمُدَبِّ غة عَلَى المالكِ، وَالسَّ ب  يُطْلقُ فيِ الل   .م، والمُنعِْمالرَّ

ب  "قال شيا اسلسم ا:  ازِقُ النَّاصِرُ الْهَادِي والرَّ  ."هُوَ الْمُرَبِّي الْخَالقُِ الرَّ

 ثم ث حالات:وهذه الكلمة لها 

بل فهذه الحالة لا تالولى:  هِ تَعَالَىأن تكون محلى بـ)ألل )الرَّ : صلى الله عليه وسلم، ومنه قول النبي طلَقُ إلاَّ عَلَى اللَّ
ا الر  " بَّ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّ  ."كُوعُ فَعَظِّمُوا فيِهِ الرَّ

 ڭ ڭ ڭ ڭ}أن تكون مضافة، فقد تطلق على الله كما تطلق على غيره، ومنه قوله تعالى: الثَّانية: 

]سورة { ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
 [.09يوسف:

 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله تعالى: 

 [.91يوسف: ]سورة{ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ
، فيقال: )هو ربل، فهذه الحالة كأنها خاصة بالله جلَّ وعم ، ألا تكون مضافة، ولا محلى بـ)أللالثالثة: 

 ولم أر من نص على ذلك.

فيكون معنى اسلله المعبود،  والفرق بين الرب واسلله أنهما من الكلمات التي إذا اجتمعتا افترقتا،

رقتا اجتمعتا، كما أفاده المصنف، والله أعلم بالصواب، وإليه المرج  وإذا افت ومعنى الرب ما تقدا ذكره،

 والمآب.

ل والنهاية في غريب 2/821ل والتفسير الكبير لابن تيمية )74/78انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية )

 .ل8/72) ل7/722الدرر السنية )و ل2/719الحديث لابن الثير )
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وأن يجعلك مباركا أينما  (3) والآخرة، نياك في الد  أن يتولاَّ  (2) يمِ الْعَظِ  (1) الْعَرْشِ 

  (4) كنت،

                                                 

[. وقال 722]يوسف:  }وَرَفَعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ{تعالى عن يوسف: العرش لغة سرير الملك، قال الله   (1)

[. وأما عرش المراد به هنا هو الذي استوى عليه الرحمن، 28]النمل: }وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ{  عن ملكة سبأ:

يف، وهو: عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعم ها، وأكبرها، وإنما أضيف إلى الله من باب التخر

رب العرش العظيم، الذي وس  المخلوقات،  الله وإلا فالله مالك جمي  المخلوقات وخالقها. وإذا كان

ل وتفسير السعدي 58انظر تلخيص الحموية لابن عثيمين )ص/كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى. 

 ل.852)ص/

يكون وصفا للعرش، وقد تقدا أن يحتمل أن يكون )لفظ العظيمل صفة لله جلَّ وعم ، كما يحتمل أن   (2)

فَمَعْنَاهُ الْمَوْصُوفُ باِلْعَظَمَةِ، الَّذِي لَا العرش أعظم المخلوقات، وأما العظيم الذي هو اسم لله جلَّ وعم  

، وَلَا أَكْبَرُ، وَلَهُ سُبْحَانَهُ التَّعْظيِمُ الْكَامِلُ فيِ قُلُوبِ أَنْبِ    يَائهِِ وَمَمَ ئِكَتهِِ وَأَصْفِيَائهِِ.شَيْءَ أَعْظَمُ مِنهُْ، وَلَا أَجَل 

هُ رَب  الْعَرْشِ الْعَظيِمِ الَّذِي  "قال ابن كثير:  وَهُوَ رَب  الْعَرْشِ الْعَظيِمِ أَيْ هُوَ مَالكُِ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالقِِهِ، لِنََّ

نَ وَمَا فيِهِمَا وَمَا بَيْنهَُمَا تَحْتَ الْعَرْشِ هُوَ سَقْفُ الْمَخْلُوقَاتِ وَجَمِيُ  الْخَمَ ئقِِ من السموات وَالْرَْضِي

هِ تَعَالَى، وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بكُِلِّ شَيْءٍ وَقَدَرُهُ نَافذٌِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى  كُلِ شَيْءٍ مَقْهُورُونَ بقُِدْرَةِ اللَّ

 ."وَكيِلٌ.

 .ل4/278ل وتفسير ابن كثير )88انظر شرح الواسطية للهراس )ص/

أي: أن يكون الله حافظك وناصرك في الدنيا والآخرة، وذلك إذا كان الخخص مؤمنا تقيا، صالحا،   (3)

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وولاية الله نوعان: عامة، وخاصة، يقول الله تعالى

  [.326]سورة الأعراف:{ ڀ

يْءِ هُوَ الَّذِي يَحْفَظُهُ وَيَقُواُ "قال الخوكاني:  الحِِينَ وَوَليِ  الخَّ رَرَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّ بنُِصْرَتهِِ، وَيَمْنَُ  مِنهُْ الضَّ

 ."أَيْ: يَحْفَظُهُمْ وَيَنصُْرُهُمْ، وَيَحُولُ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائهِِمْ 

 ."والولاية أصلها الحبّ، فم  موالاة إلا بحبّ."وقال ابن القيم: 

 ل.584اء )ص/ل والداء والدو2/81) فتح القديرانظر 

 أي: أن يجعل فيك بركة ونفعا للناس في كل بلد تكون فيه، وفي كل موطن تحل فيه.  (4)

هُ ثَبَتَ الْخَيْرُ عِنْدَهُ   .وَأَصْلُ الْبَرَكَةِ كَثْرَةُ الْخَيْرِ وَثُبُوتُهُ وَتَبَارَكَ اللَّ

 = .فعم  منه تبارك وتعالىحقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوامه ولا أحد أحق بذلك وصفا وو
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  (1) وأن يجعلك ممن إذا أعطى شكر،

=

                                                                                                                                   

بركة تضاف إليه ، والفعل منها بارك، وبركة هي فعله تبارك وتعالىوالبركة من الله وهي نوعان: 

، ويجعلها الله في بعض الذوات كعيسى عليه السم ا، لقوله: إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك

اكن بعض الم وفي [.13]سورة مريم:{  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}

 [.26]سورة آل عمران:{ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} كمكة لقوله تعالى:
]سورة  {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ}وفي بعض الوقات كليلة القدر، لقوله تعالى: 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ }: وفي بعض الكلمات، لقوله تعالى [.1الدخان:

 [.63]سورة النور:{ ئۇ ىى ې
هُ تَفَاعَلَ مِنَ الْبَرَكَةِ، كَمَا جَزَاَ الْظَْهَرُ فيِ مَ "قال الخنقيطي:  غَةِ الَّتيِ نَزَلَ بهَِا الْقُرْآنُ أَنَّ عْنىَ تَبَارَكَ بحَِسَبِ الل 

، وَعَلَيْهِ فَمَعْنىَ تَبَارَكَ: تَكَاثَرَتِ الْبَرَكَاتُ وَالْخَيْرَاتُ مِنْ قبَِلهِِ، وَذَلِ  عَظَمَتَهُ  كَ يَسْتَلْزِاُ بهِِ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِي 

سَهُ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَليِقُ بكَِمَالهِِ وَجَمَ لهِِ  لِنََّ مَنْ تَأْتيِ مِنْ قبَِلهِِ الْبَرَكَاتُ وَالْخَيْرَاتُ وَيَدِر  الْرَْزَاقَ عَلَى  ;وَتَقَد 

دُ باِلْعَظَمَةِ، وَاسْتحِْقَاقِ إخِْمَ صِ الْعِبَ  ادَةِ لَهُ، وَالَّذِي لَا تَأْتيِ مِنْ قِبَلهِِ بَرَكَةٌ وَلَا خَيْرٌ، النَّاسِ هُوَ وَحْدَهُ الْمُتَفَرِّ

هِ لَا يَصِح  أَنَّ يُعْبَدَ، وَعِبَادَتُهُ كُفْرٌ مُ  دٌ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ وَلَا رِزْقٌ كَالْصَْنَااِ، وَسَائرِِ الْمَعْبُودَاتِ مِنْ دُونِ اللَّ  ."خَلِّ

فُ، فَمَ  يَأْتيِ مِنهُْ مُضَارِعٌ، وَلَا مَصْدَرٌ،اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ "ثم قال:  وَلَا اسْمُ فَاعِلٍ،  هُ: تَبَارَكَ فعِْلٌ جَامِدٌ لَا يَتَصَرَّ

هُ تَعَالَى، فَمَ  يُقَالُ لغَِيْرِهِ تَبَارَكَ خِمَ فًا لمَِا تَقَدَّ  ا يَخْتَص  بهِِ اللَّ  ."عِيِّ اَ عَنِ الْصَْمَ وَلَا غَيْرُ ذَلكَِ، وَهُوَ مِمَّ

الَّذِي فَإنَِّ النَّافَِ  هُوَ الْمُبَارَكُ، وَأَنْفَُ  الْشَْيَاءِ أَبْرَكُهَا، وَالْمُبَارَكُ مِنَ النَّاسِ أَيْنَمَا كَانَ هُوَ ": وقال ابن القيم

 ."يُنتَْفَُ  بهِِ حَيْثُ حَلَّ 

قَالَ الله تَعَالَى  ،بهِِ  من اجْتم  ونصحه لكل ،للخير حَيْثُ حلفَإنِ بركَة الرجل تَعْليِمه "وقال أيضا: 

 ،معلما للخير دَاعيا إلَِى الله :أَي [13]سورة مريم:{  ڳ گ گ گ گ} :إخِْبَارًا عَن الْمَسِيح

ومحقت بركَة  ،وَمن خم  من هَذَا فقد خم  من الْبركَة ،فَهَذَا من بركَة الرجل ،مرغبا فيِ طَاعَته ،مذكرا بهِِ 

 .".بل تمحق بركَة من لقِيه وَاجْتمَ  بهِِ  ،لقَِائهِ والاجتماع بهِِ 

 ل4/754ل وزاد المعاد )782-2/785ل وبدائ  الفوائد )7/225انظر شرح مسلم للنووي )
وأضواء  ل779والمفردات للراغب )ص/ل 7/274ومفتاح دار السعادة )ل 841وجم ء الفهاا )ص/

 ل.5بن القيم إلى أحد إخوانه )ص/ل ورسالة ا279ح القواعد الرب  للخثري )ص/ل وشر2/5البيان )

نعمة من النعم شكرها واستعملها في طاعته سبحانه من الذين إذا أعطاهم الله عز وجل  يصيِّركأي: أن   (1)

 وتعالى.

ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا والخكر لغة: عرفان اسلحسان ونخره، أي: التحدّث به، وقيل: 

 = بينا.
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نعمة الله على لسان عبده: ثناء واعترافا. وعلى قلبه: شهودا ومحبة. وعلى ظهور أثر واصطم حا: 

 جوارحه: انقيادا وطاعة.

اعِرُ:ويظهر من هذا أن له ثم ث آلات، القلب، واللسان والجوارح،   قَالَ الخَّ

ــــــةً  ــــــي ثَمَ ثَ ــــــاءُ مِنِّ ــــــادَتْكُمُ النَّعْمَ  أَفَ
 

ــــا  ب ــــمِيْرَ الْمُحَجَّ ــــانيِ وَالضَّ ــــدِي وَلسَِ  يَ
 

 

 وأصل الخكر ذكر المنعم والعمل بطاعته

 وأركانه خمسة:

 .خضوع الخاكر للمخكور ل7

 وحبه له. ل2

 واعترافه بنعمته. ل8

 وثناؤه عليه بها. ل4

 وألا يستعملها فيما يكره. ل5

: هي أساس الخكر. وبناؤه عليها. فمتى عدا منها واحدة: اختل من فهذه الخمس"قال ابن القيم: 

  "م في الخكر وحده، فكم مه إليها يرج . وعليها يدور.قواعد الخكر قاعدة. وكل من تكل

والذل والمحبة،  ،كر هو الاعتراف بإنعاا المنعم على وجه الخضوع لهفإن أصل الخّ "وقال أيضا: 

فمن لم يعرف النعمة، بل كان جاهمً  بها لم يخكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يخكرها 

لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن  أيضاً، ومن عرف النعمة والمنعم

عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخض  له ويحبه ويرض به وعنه لم يخكرها أيضاً، 

ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقربها وخض  للمنعم بها وأحبه ورضى به وعنه واستعملها فى محابه 

وهو الميل إلى المنعم  -و الخاكر لها. فم  بد فى الخكر من علم القلب، وعمل يتب  العلموطاعته فهذا ه

 ."ومحبته والخضوع له

إلا أنه يجب الخكر على النعمة، وأما البم ء فيجب فيها الصبر والخكر يكون في النعمة وفي البم ء 

 وهو لا يتم إلا بالخّكر.

بْرَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ  وَالْحَاصِلُ أَنَّ "قال الحافظ ابن حجر:  بْرَ عَلَى الطَّاعَةِ وَالصَّ نُ الصَّ كْرَ يَتَضَمَّ قَالَ  ،الخ 

ةِ  كْرَ لَا يَتمِ  إلِاَّ بهِِ  :بَعْضُ الْئَمَِّ بْرُ يَسْتَلْزِاُ الخ  فَمَنْ كَانَ  ،فَمَتَى ذَهَبَ أَحَدُهُمَا ذَهَبَ الْآخَرُ  ،وَباِلْعَكْسِ  ،الصَّ

بْرُ فيِ نعِْمَةٍ فَفَ  كْرُ وَالصَّ كْرُ فَوَاضِحٌ  ،رْضُهُ الخ  ا الخ  بْرُ فَعَنِ الْمَعْصِيَةِ  ،أَمَّ ا الصَّ وَمَنْ كَانَ فيِ بَليَِّةٍ فَفَرْضُهُ  ،وَأَمَّ

هِ عَلَيْهِ فيِ تلِْكَ الْ  كْرُ فَالْقِيَااُ بحَِقِّ اللَّ ا الخ  بْرُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّ ا الصَّ كْرُ أَمَّ بْرُ وَالخ  هِ عَلَى الْعَبْدِ الصَّ بَليَِّةِ فَإنَِّ للَِّ

ةً فيِ النَّعْمَاءِ  ةً فيِ الْبَمَ ءِ كَمَا لَهُ عَلَيْهِ عُبُوديَِّ  ."عُبُوديَِّ

وقول الحافظ: )قال بعض الئمةل إنما يريده ابن القيم، وكم مه في طريق الهجرتين، والله أعلم 

 = بالصواب، وإليه المرج  والمآب.
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 (2) صبر، (1) وإذا ابتلي
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ل 225ل )95وطريق الهجرتين )ص/ل 2/79ل وبدائ  الفوائد )2/284لكين )انظر مدارج السا

 ل.77/825ل والفتح الباري )9وشرح القواعد للبراك )ص/

 یی ی ئى ئى}، لقوله تعالى: الابتم ء هو الاختبار والامتحان، ويكون بالخير والخرِّ أصل   (1)

 [.15]سورة الأنبياء:{ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی

ماله، أو ي نفسه، أو ف ييكون ف فإنه إما أن لعبد في الله لا يخرج عن أربعة أقساا:والابتم ء الذي يصيب ا

فهذا  نفسه قد يكون بتلفها تارة، وبتألمها بدون التلف، يف يوالذ أهله ومن يحب. يعرضه أو ف يف

 النفس. يوأشد هذه القساا: المصيبة ف الله. يمجموع ما يبتلى به العبد ف

لت حكمته سُبْحَانَهُ فيِمَا ابتلى بهِِ عباده وصفوته بمَِا ساقهموَإِ "قال ابن القيم:  جل الغايات أبهِِ الى  ذا تَأَمَّ

وَكَانَ ذَلكِ الجسر  ،يعبرون اليها إلِاَّ على جسر من الِابْتمَِ ء والامتحان وأكمل النهايات الَّتيِ لم يكونوا

وَكَانَ ذَلكِ الِابْتمَِ ء ولامتحان عين الْمنهَْج  ،ة إلِاَّ عَلَيْهِ لكماله كالجسر الَّذِي لَا سَبيِل الى عبورهم الى الْجنَّ 

حْمَة وَالنعْمَة ،فيِ حَقهم والكرامة  ."فصورته صُورَة ابتم ء وامتحان وباطنه فيِهِ الرَّ

عادة )ص/انظر   ل.2/794وإغاثة اللهفان ) ل299مفتاح دار السَّ

 الصبر فهو لغة: الحبس والكفّ.وروا، من الذين إذا ابتلوا صب يصيِّركأي: أن   (2)

وحبس الجوارح عن  ،وحبس اللسان عن الخكوى ،حبس النفس عن الجزع والتسخطواصطم حا: 

 التخويش.

 وهو مفتاح النصر والظفر.

 وهو ينقسم إلى ثم ثة أقساا:

 صبر على طاعة الله. ل7

 صبر عن معصية الله. ل2

 صبر على مقدار الله وابتم ئه. ل8

  ما يتعلق بالكسب. والثالث: صبر على ما لا كسب للعبد فيه. فالولان: صبر على

وإذا اجتم  في قلب العبد الصبر والخكر فقد فاز، وهما من عم مات المؤمن، وقد جم  الله بينهما 

 [. 5]سورة إبراهيم:{ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ }في قوله: 
هُ خَيْرٌ، عَجَ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وفي صحيح مسلم  بًا لِمَْرِ الْمُؤْمِنِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ

اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ  اءُ، صَبَرَ فَكَانَ وَلَيْسَ ذَاكَ لِحََدٍ إلِاَّ للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ

 = .«خَيْرًا لَهُ 
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  (2) م ثِ فإن هؤلاء الثَّ  (1). وإذ أذنب استغفر
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ه رآه يَرجُِ  بجملته إلى الصبر والخكروإذا اعتبر العبدُ ال"قال شيا اسلسم ا:   ."دينَ كلَّ

فالصابر:  ، ومصطبر، ومتصبر، وصبور، وصبار،وقيل: مراتب الصابرين خمسة: صابر"وقال ابن القيم: 

 أعمها، والمصطبر: المكتسب الصبر المليء به. والمتصبر: المتكلف حامل نفسه عليه.

غيره. والصبار: الكثير الصبر. فهذا في القدر والكم.  والصبور: العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر

  "والذي قبله في الوصف والكيف.

كْرُ  بْرُ وَالخ  هِ عَلَيْهِ فيِ تلِْكَ  وَمَنْ كَانَ فيِ بَليَِّةٍ فَفَرْضُهُ الصَّ كْرُ فَالْقِيَااُ بحَِقِّ اللَّ ا الخ  بْرُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّ ا الصَّ أَمَّ

ا من كم ا الحافظ نقم  عن ابن القيم. فراجعه.، كما تقالْبَليَِّةِ   دَّ

ل وجام  المسائل لخيا اسلسم ا 82ل وكتاب الروح )ص/758-2/752انظر المدارج لابن القيم )

 ل.77/825والفتح الباري )ل 7/725)

 ذا أثم وعصى وفعل حراما، أو ترك واجبا استغفر وتاب إلى الله.إأي: أن يجعلك ممن   (1)

بالعفو  وستره الغفران. والغفران: تغطية الذّنبإلى كبائر وصغائر، والاستغفار هو طلب  والذنوب تنقسم

 .عنه. وهو أيضا طلب ذلك بالمقال والفعال

فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة بعينها، م  تضمنه طلب المغفرة من الله، وهو "قال ابن القيم: 

 كما ظنه بعض الناس أنها الستر، فإن الله يستر على من يغفر له محو الذنب، وإزالة أثره، ووقاية شره، لا

 "ومن لا يغفر له، ولكن الستر لازا مسماها أو جزؤه، فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوا.

فحقيقة التوبة: هي الندا على ما سلف منه في الماضي، واسلقم ع عنه في الحال، والعزا "وقال أيضا: 

في المستقبل. والثم ثة تجتم  في الوقت الذي تق  فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندا،  على ألا يعاوده

ويقل ، ويعزا. فحينئذ يرج  إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا 

 "على تلك الثم ثة جعلت شرائط له.

 -ل وانظر مجموع رسائل ابن رجب7/222ل )7/874ل والمدارج )2/258انظر نضرة النعيم )

 ل.2/578تفسير سورة النصر )

 وهي الخكر والصبر والاستغفار.  (2)

يا لها من دعوة ما أعظمها، فمن تولاه الله في الدنيا والآخرة فقد فاز ونجا، وحاز "قال العم مة النجمي: 

 "ويصح فم  يسقم، ويخب فم  يهرا.الدرجات العم ، وأكرمه الله بالجنة التي من دخلها يحيا فم  يموت، 

وهذا كما هو معلوا فيه التنبه على أن مبنى العلم ومبنى الدعوة الرحمة، "وقال العم مة صالح آل الخيا: 

 = پ}والتراحم بين المعلِّم والمتعلم، وبين الداعية والمدعو، لن الرحمة في ذلك سبب التواصل، 
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 (1) عادة.السَّ  عنوان

=

                                                                                                                                   

 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 " [.352]سورة آل عمران:{ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ

ل وشرح القواعد الرب  لصالح آل الخيا 759انظر التعليقات البهية على الرسائل العقدية )ص/

 ل.72)ص/

أي: ما يستدل به على أن من اتصف بها يكون سعيدا، و)عنوانل يجوز فيه لغتان: ضم العين وكسرها،   (1)

ولا ينفك عبد عنها ، وهي النعمة والبلية والذنب، التقلب بين هذه الطباق الثم ث العبد دائم نَّ وذلك سل

 أبداً.

عَادَةُ: معاونة المور اسللهية للإنسان على نيل الخير  .والسَّ

د، وهي الخكر على العطاء "قال العم مة صالح آل الخيا:  وهذه الثم ث متم زمة في حال كلِّ موحِّ

ستغفار من الذنب والعصيان، وكلما عظمت معرفة العبد بربه كلما عظم هذه والصبر على البم ء، والا

الثم ث، وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت هذه الثم ث، حتى يصير العبد لا يرى سوى الله عز وجل 

 ."في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته

 ."كل التوفيق فمن وفق إلى هذه العناوين الثم ثة، فقد وفق"وقال العم مة الجامي: 

فَمن فقد ذَلكِ الصَْل  ،وَلكُل وَاحِد مِنهَْا ضد ،ثَمَ ثَةفعَلَيْهَا سَعَادَة العَبْد  ىالَّتيِ انبنوأما الصول 

ولهذه  ،وَالطَّاعَة وضدها الْمعْصِيَة ،وَالسّنة وضدها الْبدِْعَة ،التَّوْحِيد وضده الخّرك :حصل على ضِدّه

غْبَة فيِ اللهوَ  :الثَّمَ ثَة ضد وَاحِد ا عِندْه ،وَمن الرهبة مِنْهُ  ،وَفيِمَا عِندْه ،هُوَ خلو الْقلب من الرَّ . قاله ابن وَمِمَّ

  القيم.

ل 84ل وشرح القواعد للجامي )ص/71-72ل وشرح القواعد لآل الخيا )5انظر الوابل الصيب )ص/

 ل.728ل والفوائد لابن القيم )ص/472ومفردات القرآن للراغب )ص/

 ه: تنبي

 ل.5أخذ المصنف هذا المقدمة من مقدّمة كتاب الوابل الصيِّب للإماا ابن القيم رحمه الله )ص/
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 ]تَمهِيد[
  (2) أرشدك الله (1) اعلم      

                                                 
فعل أمر من العلم، وهو حكم الذهن الجزا المطابق للواق ، أي: كن متهيئاً ومتفهماً لما يلقى إليك من   (1)

 المعلوا. 

للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها، وما  وكلمة )اعلمل يؤتى بها عند ذكر الشياء المهمة الذي ينبغي

حقيق بأن يهتم به غاية الاهتماا، ويعتني به أشد الاعتناء، ويصغى  قواعد التوحيدمن أقره المصنف هنا 

 إليه حقيقة اسلصغاء. 

لْطَانُ كَمَ  صلى الله عليه وسلمبهِِ رَسُولَهُ اللَّهُ وَالْعِلْمُ: هُوَ مَا بَعَثَ "قال شيا اسلسم ا:   ڳ ڳ}: ا قَالَ تَعَالَىوَهُوَ: الس 

هُ  [.56]سورة غافر: { ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ينِ بغَِيْرِ مَا بَعَثَ اللَّ مَ فيِ الدِّ فَمَنْ تَكَلَّ

مًا بغَِيْرِ عِلْمٍ. صلى الله عليه وسلمبهِِ رَسُولَهُ   "كَانَ مُتَكَلِّ

ليِلُ وَالنَّافُِ  مِنهُْ مَا وَقَدْ كَتَبْت قَدِيمًا فيِ بَعْضِ كُتُبيِ لبَِعْضِ الْكََابرِِ: إنَّ الْعِ " وقال أيضا: لْمَ مَا قَااَ عَلَيْهِ الدَّ

قُ فَإنَِّ مَا قُ وَالْبَحْثُ الْمُحَقَّ أْنُ فيِ أَنْ نَقُولَ عِلْمًا وَهُوَ النَّقْلُ الْمُصَدَّ سُولُ فَالخَّ سِوَى ذَلكَِ وَإِنَّ  جَاءَ بهِِ الرَّ

قٌ   ."وَإلِاَّ فَبَاطلٌِ مُطْلَقٌ  زَخْرَفَ مِثْلَهُ بَعْضُ النَّاسِ خَزَفٌ مُزَوَّ

ل 79ل وشرح كخف الخبهات لابن عثيمين )ص/74-78انظر حاشية ثم ثة الصول لابن قاسم )ص/

 ل.2/888) ل28/89مجموع الفتاوى لابن تيمية )و

 ، وهو لغة: ضد الغي.أي: هداك الله ووفقك للرشددعاء بمعنى الخبر،   (2)

 ل به.واصطم حا: هو العلم بما ينف  والعم

والمراد بالرشد هنا هو الاستقامة على طريق الحق والتوحيد، والفرق بين الرشد والهدى أنهما من 

وإذا اجتمعتا افترقتا، فالهدى حينئذ هو العلم بالحق، والرشد هو العمل  إذا افترقتا اجتمعتاالكلمات التي 

 به، وضدهما هو الغي واتباع الهوى.

شْدُ  "قال شيا اسلسم ا:  الْعَمَلُ الَّذِي يَنْفَُ  صَاحِبَهُ وَالْغَي  الْعَمَلُ الَّذِي يَضُر  صَاحِبَهُ فَعَمَلُ الْخَيْرِ رُشْدٌ  والر 

رِّ غَي    ."وَعَمَلُ الخَّ

شْدُ "وقال اسلماا البغوي:  قُ بَيْنهَُمَا، فَيَقُولُ: الر  مِّ -وَكَانَ أَبُو عَمْرٍو يُفَرِّ مْرِ، وَباِلْفَتْحِ الصَّمَ حُ فيِ الَْ -باِلضَّ

ينِ.  ."الِاسْتقَِامَةُ فيِ الدِّ

 ."والرشد: اسم جام  لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم"وقال السعدي: 

ل ومعالم التنزيل 72/529ل ومجموع فتاوى ابن تيمية )2/728انظر إغاثة اللهفان لابن القيم )

 ل.72/874بي )ل وتفسير القرط892ل وتفسير السعدي )ص/8/282)
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  (3) إبراهيم ةَ ملَّ  (2) ةالحنيفيَّ  أنَّ  (1) لطاعته

                                                 

الطاعة لغة: هو اسلذعان والانقياد والموافقة من غير مخالفة، يقال: أطاع زيد عمرا إذا انقاد له، ولم   (1)

 يخالفه.

 هي امتثال المر، واجتناب النهي على الوجه المأمور به باسلخم ص وتماا المتابعة.واصطم حا: 

طاعته في فعل المور وترك المحظور، وأما بالنسبة إلى والطاعة بالنسبة إلى الله فهي عبادة، لن عبادته 

واسلنسان قد غيره فليست بعبادة، لنها تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللوالدين، وللأمراء والعلماء، 

 يطي  ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه.

 ل.2/872ل والقول المفيد لابن عثيمين )189انظر تفسير السعدي )ص/

ا سواهُ نف، وهو الميل عن الضم ل إلى الاستقامة، والحنيف هو من الح  (2)  ،الْمقبل على الله المعرض عَمَّ

فْظ مَا فسره بمَِ زِا الْمَعْنى ،وَمن فسره بالمائل فَلم يفسره بنَِفس مَوْضُوع اللَّ  ،فَإنِ الحنف هُوَ اسلقبال ،وَإنَِّ

هُوَ إقبال إحِْدَاهمَا على الْخُْرَى وَيلْزمهُ ميلها  :لَيْنوالحنف فيِ الرج ،وَمن أقبل على شَيْء مَال عَن غَيره

 ، كذا قاله ابن القيِّم.عَن جِهَتهَا

 ل.9/879)ل 5/289ومجموع الفتاوى ) ل229جم ء الفهاا )ص/انظر 

هنا طريقة إبراهيم، ودينه الذي شرعه له ولغيره من النبياء، والمراد بالملة  الملة الحنيفية التي هيأي:   (3)

 الدين. 

ة كالدّين، وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان النبياء ليتوصّلوا به إلى "قال الراغب:  المِلَّ

 ."جوار الله

نُوحٍ  بن آزر بْنِ نَاحُورَ بْنِ سَارُوغَ بْنِ رَاغُوَ بْنِ فَالَغَ بْنِ عَابَرَ بْنِ شَالَاَ بْنِ أَرْفَخْخَدَ بْنِ سَااِ بْنِ ا وإبراهيم هو

 عَلَيْهِ السَّمَ اُ. وقيل: اسم أبيه تَارَخُ باِلْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ.

 ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}والدليل على أن الحنيفية ملة إبراهيم قوله تعالى: 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} وقوله تعالى: [.315]سورة البقرة: {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ} ى:وقوله تعال [.66]سورة آل عمران: {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

  [.25]سورة آل عمران: {گ گ گ گ ک ک ک
ةُ »: أَي  الْدَْيَانِ أَحَب  إلَِى اللهِ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قِيلَ لرَِسُولِ اللهِ  أنه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وقد ثبت  الْحَنيِفِيَّ

مْحَةُ   .«السَّ
أُضِيفَ الْحَنيِفِيَّةُ إلَِى إبِْرَاهِيمَ وَأَتْبَاعِهِ عَلَى فَإنِْ قَالَ قَائلٌِ: فَكَيْفَ "ل: 2/595قال الطبري في تفسيره )و

ةً دُونَ سَائرِِ الْنَْبيَِاءِ قَبْلَهُ وَأَتْبَاعِهِمْ؟  تهِِ خَاصَّ  = مِلَّ
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  (1) أن تعبد الله وحده

=

                                                                                                                                   

تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهَ نَّ ، وَلَكِ اللَّهِ  قيِلَ: إنَِّ كُلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَ إبِْرَاهِيمَ مِنَ الْنَْبيَِاءِ كَانَ حَنيِفًا مُتَّبعًِا طَاعَةَ 

اعَةِ، كَالَّذِي فَعَلَ مِنْ ذَلكَِ بإِبِْرَاهِيمَ  هِ إلَِى قيَِااِ السَّ
، فَجَعَلَهُ إمَِامًا فيِمَا بَيَّنَهُ أَحَدًا مِنهُْمْ إمَِامًا لمَِنْ بَعْدَهُ مِنْ عِبَادِ

اعَةِ، وَجَعَلَ مَا سَنَّ  مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَالْخِتَانِ، وَغَيْرِ  دًا بهِِ أَبَدًا إلَِى قيَِااِ السَّ سْمَ اِ، تَعَب  ذَلكَِ مِنْ شَرَائِِ  اسْلِ

يَ الْ  ارِهِمْ وَالْمُطيِِ  مِنهُْمْ لَهُ وَالْعَاصِي، فَسُمِّ هِ وَكُفَّ
حَنيِفُ مِنَ النَّاسِ مِنْ ذَلكَِ عِلْمًا مُمَيِّزًا بَيْنَ مُؤْمِنيِ عِبَادِ

تهِِ بسَِائرِِ أَ حَ  ال  عَنْ مِلَّ يَ الضَّ تَهُ وَاسْتقَِامَتهِِ عَلَى هَدْيهِِ وَمِنهَْاجِهِ، وَسُمِّ بَاعِهِ مِلَّ سْمَاءِ الْمِلَلِ، فَقِيلَ: نيِفًا باِتِّ

، وَغَيْرُ ذَلكَِ مِنْ صُنوُفِ الْمِلَلِ. ي  وَنَصْرَانيِ  وَمَجُوسِي 
 "يَهُودِ

 ل. 118والمفردات للراغب )ص/ ل9/844ل. وتفسير الطبري )7/824)انظر البداية والنهاية 

ة إبراهيم الحنيفية هي عبادة الله وحده م  إخم ص الدين له.  (1)  يعني أنَّ ملَّ

والقرآن كله يدل على أن الحنيفية "ل: 7/894تفسير آيات أشكلت على العلماء ) في قال شيا اسلسم ا

 ،وعبادته سبحانه إنما تكون بما أمر به وشرعه ،وحده والبراءة من الخركهي ملة إبراهيم وأنها عبادة الله 

 ."وذلك يدخل في الحنيفية

وَهِي التَّوْحِيد وَعبادَة الله تَعَالَى وَحده لَا شريك لَهُ "(: 268وقال ابن القيم في جلاء الأفهام)ص/

ة  ."ومحبته فَوق كل محبَّ

 لهم )طريق معبَّدل )بعير معبَّدل أي: مذلل.والعبادة لغة: هو التذلل والخضوع، ومنه قو

: عبارة عما يجم  فيه غاية وكمال المحبَّة والخضوع، سواء لذاته أو لغيره أي: في الخرع واصطم حا

 لكونه وسيطا، والعبادة بهذا المعنى حق خاص لله جلَّ وعم .

 ليه بعض العلماء.فزاد الخرع وجود المحبَّة على المعنى اللغوي، وهو الخضوع، كما نبَّه ع

. "قال شيا اسلسم ا:  لِّ   "وَالْعِبَادَةُ تَجْمَُ  كَمَالَ الْحُبِّ مََ  كَمَالِ الذ 

، وذلك إنما يكون بخعورٍ في "وقال أيضا:  والعبادة أصلُها عبادة القلب، وهي غاية الذلِّ بغاية الحبِّ

 "القلب وعلمٍ وإحساس وبإرادةٍ وقصدٍ واختيار.

ومن عرفها بالحب من الخضوع، فلأن الحب التاا، م  الذل التاا يتضمن طاعة " وقال أبا بطين:

لله الحب والخضوع لمحبوبه، فبحسب محبة العبد لربه ل المحبوب والانقياد له، فالعبد، هو الذي ذ

 ".وذله له، تكون طاعته

 ولها إطم قان:

لغيره، وهو فعل العباد،  إطم ق فعلي، وهو التذلّل للمعبود محبة وتعظيما، سواء لذاته، أو لأ

 = فتحركاته عند التذلل وأفعاله تسمى عبادة في الخرع.
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إطم ق مفعولي، وهي ما يتعبَّد به المعبود، أي: صور العبادة التي يقوا بها العبد، من صم ة أو  لب

 غيره، سواء كانت مخروعة أا لا، فهي تسمى عبادة.

مجموع الفتاوى ول وما بعدها. 7/724)ل وشبهات توحيد العبادة 7/48انظر تفسير ابن كثير )

ل 2/87والجواب الصحيح ) ل97ل وجواب الاعتراضات المصريَّة )ص/72/257ل )8/747)

 ل.2/292ل والدرر السنية )88والنبوات )ص/

 المسألة الثانية: ركنا العبادة:

ا أن للعبادة ركن غبة. ن، هما: وجود غاية الذل والخضوع، ووجود غاية المحبَّ ييظهر مما تقدَّ ة والرَّ

 .فمتى وجد هذين المرين، فقد وجدت العبادة

 قال ابن القيم في النونية:

ـــــه ـــــة حب ـــــرحمن غاي  وعبـــــادة ال

 وعليهمـــــا فلـــــك العبـــــادة دائـــــر
 

ـــــان  ـــــا قطب ـــــده هم ـــــ  ذل عاب  م

ــــا دار حتــــى قامــــت القطبــــان  م
 

 

طريق معبد  والعبادة تجم  أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع، والعرب تقول:"وقال أيضا: 

أي: مذلل، والتعبد: التذلل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له، لم تكن عابدا له، ومن خضعت 

 "له بم  محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا.

لِّ للَِّ  "وقال شيا اسلسم ا:  هِ وَنهَِايَتَهُ، وَكَمَالَ الذ  هِ وَنهَِايَتَهُ، فَالْحُب  وَهِيَ اسْمٌ يَجْمَُ  كَمَالَ الْحُبِّ للَِّ

مَا الْعِبَادَةُ مَا يَجْمََ  كَمَالَ الَْ  ل  الْخَليِ  عَنْ حُبٍّ لَا يَكُونُ عِبَادَةً، وَإنَِّ مْرَيْنِ وَلهَِذَا كَانَتْ الْخَليِ  عَنْ ذُلٍّ وَالذ 

هِ وَهِيَ وَإنِْ كَانَتْ مَنْفَعَتُ  تهِِ لَهَا  وَالَلَّه    هَا للِْعَبْدِ الْعِبَادَةُ لَا تَصْلُحُ إلاَّ للَِّ غَنيِ  عَنْ الْعَالَمِينَ فَهِيَ لَهُ مِنْ جِهَةِ مَحَبَّ

  "وَرِضَاهُ بهَِا.

 ل.72/79ل ومجموع الفتاوى )92-7/95ل والمدارج )85انظر الكافية الخافية )ص/

 المسألة الثَّالثة: أقسَااُ العِبَادة

 ختلفة، فمنها:للعبادة أقساا كثيرة باعتبارات م

 باعتبار ذاتها: ل7

 فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى خمسة أقساا: 

ة، أي: قول القلب واعتقاده وعمله.الول:   العبادات الاعتقاديَّ

 العبادات القولية، أي: المتعلقة باللسان، ومنها الذكر والدعاء وتم وة القرآن.الثاني: 

 جوارح، كالصم ة والصياا والجهاد.العبادات البدنية، أي: التي تؤدى بالالثالث: 

 العبادات المالية، كالزكاة والصدقة، والنذر بالمال.الراب : 

 = التركية، ككف القلب واللسان والجوارح عن المحرمات.الخامس: 
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 باعتبار حكمها: ل2

 فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثم ثة أقساا:

ل:  ع، م  اسلخم ص لله جلَّ وعم ، فيجتم  فيها عبادة شرعيَّة، وهي العبادة التي وردت في الخرالوَّ

 اسلخم ص والمتابعة.

هُ  "والشياء التي يتعبد بها الرب جلَّ وعم  هي ما جمعه شيا اسلسم ا بقوله:  اسْمٌ جَامٌِ  لكُِلِّ مَا يُحِب 

 "وَيَرْضَاهُ: مِنْ الْقَْوَالِ وَالْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ وَالظَّاهِرَةِ.اللَّه  

 .ما أمر به شرعا، من غير اطراد عرفي، ولا اقتضاء عقلي وقيل:

 عبادة بدعيَّة، وهي العبادة التي لم ترد في الخرع، ولو وجد فيها اسلخم ص، كبدعة المولد.الثاني: 

، سواء كانت مأمورة في الخرع أا والتوحيد عبادة شركيَّة، وهي التي لم يوجد فيها اسلخم صالثالث: 

 . "المخرك، لا بد أن يحب معبوده، ولا بد أن يذل له"بن حسن:  ، قال عبد الرحمنلا

 ل2/249والدرر السنية ) ل72/742ل مجموع الفتاوى )54انظر تطهير الاعتقاد للصنعاني )ص/

ابعة: كيفية معرفة العبادة الخرعيَّة  المسألة الرَّ

 تعرف بأمور منها:

 [.91]سورة المائدة: {ئى ئم ئح ئج ی ی ی }أمر الخارع بها، مثاله قوله تعالى:  (1

]سورة { ئم ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ }نهي الخارع عن تركها، مثاله قوله تعالى:  (2
  [.989البقرة:

]سورة  {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}ثناء الخارع على فاعلها، نحو قوله تعالى:  (3
 [.6الإنسان:

 ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}ذكر الثَّواب لهذا الفعل،  (4

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ

 ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 [.39]سورة المائدة:{ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 [.10]سورة الحاقة: {حج جم جح ثي ثى ثم}ذا الخارع تاركها، نحو قوله تعالى:  (5

 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}ذكر العقاب لتارك هذا الفعل، نحو قوله تعالى:  (6

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ

 = .[26]سورة النساء:{ ں
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  (1). ينا له الدِّ مخلصً 
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 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}من صرفها لغير الله، نحو قوله تعالى:  ذا (7

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ

 [.365]سورة البقرة: {ں

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لغَِيْرِ »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ؓ ل عن عليّ 7918ومثله ما رواه مسلم برقم )

 «.اللهِ 

ارع  (8 ة، ومثاله ما أخرجه الخمسة وصححه اللباني والوادعي في أنها عبادعلى تنصيص الخَّ

عَاءَ : »صلى الله عليه وسلمللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا ؓ ل عن النعمان بن بخير 2/275الصحيح المسند ) إنَِّ الد 

كُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ }ثُمَّ قَرَأَ: « هُوَ الْعِبَادَةُ   [.22]غافر:  {وَقَالَ رَب 

ين، أو من اسليمان، مثاله ما في الصحيحين من حديث ابن عمر على تنصيص الخارع  (9 أنها من الدِّ

يمَانِ »أنه قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي   «.الْحَيَاءُ مِنَ اسْلِ

 ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ } :تكفير الخارع أو تفسيقه تاركه، وإن كان كفرا أو فسقا أصغر، نحو (11

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ

 ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ} [.00{ ]سورة المائدة:ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 [.06]سورة المائدة:{ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

  لم أر من ذكرها على هذا السياق، أو جمعها قريبا من هذا الجم .وهذه فائدة عزيزة 

من: اسلخم ص لغة: مأخوذ من مادة )خ، ل، صل وهي تدل على التنقية والتهذيب. تَقول: أخلصت السّ   (1)

 أَي جعلته خَالصِا.

 واصطم حا: هو تصفية العمل عن مم حظة المخلوقين، وهو نقيض الرياء والسمعة والخرك.

رْكِ.   "قال الحافظ الحكمي: اسْلِخْمَ صُ هُوَ تَصْفِيَةُ الْعَمَلِ بصَِالحِِ النِّيَّةِ عَنْ جَمِيِ  شَوَائبِِ الخِّ

لَّ لَهُ لَا  وَالْحَنيِفِيَّةُ هِيَ "قال شيا اسلسم ا: و نُ حُبَّهُ تَعَالَى وَالذ  هِ، وَذَلكَِ يَتَضَمَّ ينِ للَِّ الِاسْتقَِامَةُ بإِخِْمَ صِ الدِّ

لِّ  نُ غَايَةَ الْحُبِّ بغَِايَةِ الذ  لِّ فَإنَِّ الْعِبَادَةَ تَتَضَمَّ هُ إلاَّ  وَذَلكَِ لَا يَسْتَحِق  يُخْرِكُ بهِِ شَيْئَا لَا فيِ الْحُبِّ وَلَا فيِ الذ 

لُ عَلَى اللَّه   هِ وَحْدَهُ وَالتَّوَك   ."وَحْدَهُ. اللَّهِ  وَحْدَهُ وَكَذَلكَِ الْخَخْيَةُ وَالتَّقْوَى للَِّ

ا سِوَاهُ. وَهُوَ اسْلِخْمَ صُ الَّذِي  "وقال أيضا:  عْرَاضُ عَمَّ هِ وَحْدَهُ وَاسْلِ قْبَالُ عَلَى اللَّ ينُ الْحَنيِفُ هُوَ اسْلِ فَالدِّ

بَةُ:   ".ل اللَّه   لَا إلَهَ إلاَّ )تَرْجَمَتْهُ كَلمَِةُ الْحَقِّ وَالْكَلمَِةُ الطَّيِّ

 ل.9/879ل )72/422ومجموع الفتاوى ) ل2/528معارج القبول )انظر 
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  (3) وخلقهم لها، (2)أمر الله جمي  الناس،  (1) وبذلك

]سورة { ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}كما قال تعالى: 
 (4)[.56الذاريات:

                                                 

 أي: عبادة الله وحده، م  إخم ص الدين له سبحانه وتعالى.  (1)

عَنْ عَبْدِ على الجن واسلنس، ففي صحيح البخاري أي: المكلفين من الجن واسلنس، ولفظ الناس يطلق   (2)

. أفاده شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله «كَانَ نَاسٌ مِنَ الجِنِّ يُعْبَدُونَ فَأَسْلَمُوا»قَالَ: ه بن مسعود الل

 تعالى.

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}بل أمر الله نبيه محمدا أن يتب  ملة إبراهيم، بقوله: 

 [.391]سورة النحل:{ گ ک
ةِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنيِفِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ إبِْرَاهِيمُ أَكْمَلَ مِنْهُ  صلى الله عليه وسلموَلَيْسَ يَلْزَاُ من كونه "ابن كثير: قال  بَاعِ مِلَّ أُمِرَ باِتِّ

هُ عَلَيْهِ السَّمَ اُ قَااَ بهَِا قيَِامًا عَظيِمًا ،فيِهَا ا ،لِنََّ يَسْبقِْهُ أَحَدٌ إلَِى هَذَا الْكَمَالِ، وَلهَِذَا  لَمْ  ،وَأُكْمِلَتْ لَهُ إكِْمَالًا تَامًّ

وَسَيِّدَ وَلَدِ آدَاَ على اسلطم ق، وصاحب المقاا المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى  ،كَانَ خَاتَمَ الْنَْبيَِاءِ 

 "الْخَليِلُ عَلَيْهِ السَّمَ اُ.

 ل.8/842تفسير ابن كثير )

نَابَةِ إلَيْهِ وَمَحَبَّتهِِ وَاسْلِخْمَ صِ لَهُ فَبذِِكْرِهِ تَطْمَئنِ  ه اأي: إن الله خلق الخلق لعبادت  (3) لْجَامِعَةِ لمَِعْرِفَتهِِ وَاسْلِ

 تَقَر  عُيُونُهُمْ 
اهُ وَتَأَل هِهِمْ كَحَاجَتهِِمْ وَ ، قُلُوبُهُمْ؛ وَبرُِؤْيَتهِِ فيِ الْآخِرَةِ أَعْظَمَ فيِ وَحَاجَتُهُمْ إلَيْهِ فيِ عِبَادَتهِِمْ إيَّ

اهُمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ هُوَ الْغَايَةُ الْمَقْصُودَةُ لَهُمْ؛ وَبذَِلكَِ يَصِيرُونَ عَامِ  تهِِ إيَّ كيِنَ، وَلَا خَلْقِهِ لَهُمْ وَرُبُوبيَِّ ليِنَ مُتَحَرِّ

ةَ؛ بدُِونِ ذَلكَِ بحَِالِ.  ا اسلسم ا.قاله شي صَمَ حَ لَهُمْ وَلَا فَمَ حَ؛ وَلَا نَعِيمَ وَلَا لَذَّ

مَوَات وَالْرَْض وَمَا بَينهمَا "قال ابن القيم:  ، المتضمنة لكَمَال هُوَ إلهية الربوَالْحق الَّذِي خلقت بهِِ السَّ

حكمته، وَملكه، وأمره، وَنَهْيه المتضمن لخرعة، وثوابه وعقابه، المتضمن لعدله وفضله ولقائه، فَالْحق 

لَه الْحق المعبود، والآمر الناهي، الْمُتَصَرف فيِ الممالك الَّذِي وجد بهِِ الْعَالم: كَون ال له سُبْحَانَهُ هُوَ اسْلِ

 ".باِلْمَر وَالنَّهْي

 .ل2/227مفتاح دار السعادة )ول 7/28انظر مجموع الفتاوى )

لَا شَرِيكَ لَهُ فَمَنْ أَطَاعَهُ جَازَاهُ  أنه تبارك وتعالى خَلَقَ الْعِبَادَ ليَِعْبُدُوهُ وَحْدَهُ  :وَمَعْنىَ الْآيَةِ "قال ابن كثير:   (4)

هُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَِيْهِمْ بَلْ هُمُ الْ  بَهُ أَشَدَّ الْعَذَابِ. وَأَخْبَرَ أَنَّ فُقَرَاءُ إلَِيْهِ فيِ جَمِيِ  أَتَمَّ الْجَزَاءِ، وَمِنْ عَصَاهُ عَذَّ

 = "أَحْوَالهِِمْ. فَهُوَ خَالقُِهُمْ وَرَازِقُهُمْ.
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  (2) ى عبادةلا تسمَّ  فاعلم أن العبادة (1) أن الله خلقك لعبادته، :فإذا عرفت   
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مَا أرسل إلَِيْهِم رسله وَأنزل عَلَيْهِم "ابن القيم: وقال  مَا خلقهمْ للِْعِبَادَةِ وَكَذَلكَِ إنَِّ فَأخْبر سُبْحَانَهُ أَنه إنَِّ

 ."كتبه ليعبدوه فالعبادة هِيَ الْغَايَة الَّتيِ خلقُوا لَهَا

 ل.722ل والفوائد )ص/1/892انظر تفسير ابن كثير )

غاية التي خلق اسلنسان لجلها، والنهاية التي طلب منهم هي العبادة، وجواب أي: علمت وأيقنت أن ال  (1)

 الخرط قوله: )فاعلمل إلا.

أي: لا يقال في شيء إنه عبادة، إلا إذا كانت العبادة م  التوحيد، وهذه عبارة مخكلة، وذلك لن ظاهرها   (2)

ا أن الفي العبادة الخرعيةالعبادة محصورة لفظ أن  عبادة قد تكون شركيَّة، وقد تكون بدعيَّة، م  ، وقد تقدَّ

ى الله عبادة في آيات كثيرة من القرآن، وذكر أنهم يعبدون، إذ هي التذلل  أنه يقال: إنها عبادة، وقد سمَّ

قد يكون لغير الله، وهو كفر، كما يكون لله عز وجل المستحق لذلك، ومن  يالتاا م  المحبة التامة، وه

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}ذلك قوله تعالى: 

{ ]سورة ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} [.38يونس:

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ[. }342{ ]سورة هود:ٹ ٹ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ[. }03{ ]سورة سبأ:ڤ ڤ

-3ة الكافرون:{ ]سور ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
6 .] 

ى الله معبوداتهم آلهة، كقوله تعالى:  ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ} ولذلك سمَّ

ئج ی ی  ڄ ڄ ڄ[. }35{ ]سورة الكهف:بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ی

 ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے[. }83{ ]سورة مريم:چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى[. }01{ ]سورة الأنبياء:ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 [.98ة الأحقاف:{ ]سور تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى
ولكن الذي يظهر لي أنَّ مراد المصنَّف هو أن العبادة لا تكون عبادة صحيحة شرعيَّة يطلب الخخص 

 =ثوابها، ويعتدّ بها، وتكون مقبولة عند الله جلَّ وعم ، إلا إذا كانت م  التوحيد، وسرّ ذلك أن العبادة عمل 
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عي أنه يتقرب به إلى الله عز وجل سواء كان فاعله مخركا أو  مسلما، فكل  يريد من الله، لا من غيره، ويدَّ

 يعبده، ولكن الله لا يقبل هذه العبادة إلا إذا وجد فيها شرطا اسلخم ص والمتابعة.

وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة الله وحده فمن عبد الله وحده لم يخرك "قال شيا اسلسم ا: 

 ."شيئًا من الشياء فهو مخرك به ليس بموحد مخلص له الدين ومن عبد من دونه ،به شيئًا فقد وحده

ا العبادة من حيث هي، فهي أعم من كونها توحيدا عموما مطلقا، فكل وأمَّ "وقال العم مة أبا بطين: 

موحد عابد لله، وليس كل من عبد الله يكون موحدا، ولهذا يقال عن المخرك: إنه يعبد الله، م  كونه 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}خليل: مخركا، كما قال ال

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}وقال عليه السم ا:  [.55-57{ ]سورة الشعراء:ې ې ۉ

فاستثنى الخليل ربه من معبوديهم،  .[38-35]سورة الزخرف:{ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ."فدل على أنهم يعبدون الله.

الاسم  نفى عنهملن الله  عبده،ولكن ينبغي أن ينتبه أن المخرك لا يوصف بأنه عابد لله سبحانه وإن 

 ڀ}فقال تعالى:  ولم ينف وجود الفعل الدال على الحدوث والتجدد، ،الدال على الوصف والثبوت

 .[0]سورة الكافرون: {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
وأما في حقهم فإنما أتى "على هذه الفائدة الطيبة بكم ا جميل طويل وفيه:  اسلماا ابن القيموقد نبه 

 ،أن الوصف الثابت الم زا العائد لله منتف عنكم :أي ،الوصف والثبوت دون الفعلبالاسم الدال على 

وأنتم  ،لم يخرك معه فيها أحدا ،وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة ،فليس هذا الوصف ثابتا لكم

 ،يرهفإن المخرك يعبد الله ويعبد معه غ ،وإن عبدوه في بعض الحيان ،لما عبدتم غيره فلستم من عابديه

اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم  :أي اللَّهَ{وَإذِِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلِا }كما قال أهل الكهف: 

بُونَا إلَِى }تعتزلوه وكذا قال المخركون عن معبودهم:  فهم كانوا يعبدون  {زُلْفَى اللَّهِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا ليُِقَرِّ

ونفي الوصف لن من عبد غير الله لم يكن  ،فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم ،يرهالله ويعبدون معه غ

ها أنه لا يوصف بأنه عابد الله فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيّ  .ثابتا على عبادة الله موصوفا بها

ت إلى غيره لم يخرك به لم يلتف ،وتبتل إليه تبتيم  ،وعبده المستقيم على عبادته إلا من انقط  إليه بكليته

وهذا من أسرار هذه السورة  ،ولا عبدا له ،وأنه وإن عبده وأشرك به غيره فليس عابدا لله ،أحدا في عبادته

 ،التي هي إحدى سورتي اسلخم ص التي تعدل رب  القرآن كما جاء في بعض السنن ،العظيمة الجليلة

 "فلله الحمد والمنة ،فهما من عندهولا يدركه إلا من منحه الله  ،وهذا لا يفهمه كل أحد

ل 24/752بن باز )ومجموع فتاوى ا ل22/272ل وتفسير القرطبي )8/788انظر بيان تلبيس الجهمية )

 ل.7/781ل وبدائ  الفوائد )2/297ل والدرر السنية )7/21والمدارج )
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  (1) وحيد،إلا م  التَّ 

                                                 
د توحيدا، ووزن )فعَّ أي: توحيد اللوهيَّة،   (1) د يوَحِّ لل يأتي لمعان منها: نسبة والتوحيد لغة: من: وحَّ

رته: نسبته إلى الفسق، أو الكفر. قْت زبدًا، أو كفَّ  الخيء إلى أصل الفعل، كفسَّ

دت الله أي: نسبت  ب إلى الوحدانيَّة، تقول: وحَّ وهذه الكلمة من هذا الباب، فالتوحيد لغة: نسبة الرَّ

والله الواحد الحد "ل: أن الفراء قال: 5/792)الوحدانيَّة إليه، ويؤيِّده ما ورد في تهذيب اللغة للأزهري 

 "ذو الوحدانيَّة والتوحد.

وقيل: جعل الخيء واحدا، وانتقده السفاريني وصديق حسن خان وقالا: إن التوحيد تَفْعِيلٌ للِنِّسْبَةِ 

دْتُ   الْوَحْدَانيَِّةَ، لَا جَعَلْتُهُ وَاحِدًا، فَإنَِّ وَحْدَانيَِّةَ  نَسَبْتُ إلَِيْهِ اللَّهَ كَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، لَا للِْجَعْلِ فَمَعْنىَ وَحَّ
 ذَاتيَِّةٌ لَهُ لَيْسَتْ بجَِعْلِ جَاعِلٍ. -تَعَالَى  -اللَّهِ 

 .وأجيب بأن المراد بالجعل هنا أي: جعله في اعتقاده 

 سماء والصفات.واصطم حا: إفراد الله جلَّ وعم  بما يختص  به من الربوبيَّة واللوهيَّة وال

وَهَذَا حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ: وَهُوَ أَنْ لَا يَخْرَكُهُ شَيْءٌ "ل: 8/14وقال شيا اسلسم ا كما في مجموع الفتاوى )

مَاثلُِهُ فيِهِ وَكُل  صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ فَهُوَ مُتَّصِفٌ بهَِا عَلَى وَجْهٍ لَا يُ مِنْ الْشَْيَاءِ فيِمَا هُوَ مِنْ خَصَائصِِهِ، 

 "أَحَدٌ.

ا تتب  العلماء أدلة التوحيد من الكتاب والسنَّة اتفقوا على تقسيمه، لن القرآن ورد فيه تارة إقرار  ولمَّ

قريش له، وتارة إنكارهم، فدلَّ على أن نوع الذي تنكره قريش غير الذي تقرّه، كما أن منه مفطور على 

 غير ذلك، والتتب  والاستقراء التاا من الدلة التي تفيد اليقين. اسلنسان لا يحتاج إلى بيان واضح ومنه

مَاوَاتِ }قوله تعالى: في وقد اجتمعت هذه القساا في سورة الفاتحة وفي البسملة، و رَب  السَّ

 ل[ 25]مريم ) {وَالْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبرِْ لعِِبَادَتهِِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

ووجه تقسيمه أن من التَّوحيد ما يتعلَّق بأفعال الله، ومنه ما يتعلق بأفعال المخلوقين، فتوحيد العبد 

ب بها  ه فيما يتعلق بأفعاله التي يتقرَّ لخالقه فيما يتعلق بأفعال الله فهو توحيد الربوبية، وتوحيد العبد لربَّ

 إلى الله فهو توحيد اللوهيَّة.

ض بين قولنا: التوحيد إفراد الله، وبين قولنا: إنه ينقسم إلى ثم ثة، لن التقسيم فعلى هذا لا تعار

ه كيفيَّة توحيد العبد ربّه، وأوجه استحقاق  تعالى، إذ لم يقل أحد من المسلمين: إن الآلهة  له للهامحل 

كصم ة الخوف،  باعتبارات مختلفة، ثم ثة، والخيء الواحد م  كونه واحدا قد ينقسم إلى أكثر من واحد

فهي صم ة واحدة وتنقسم إلى خمسة أقساا باعتبار كيفيَّاتها، وهذا لا ينكره إلا مكابر ومعاند، على أنَّ 

ته كجوهرة التوحيد للباجوري لوجد تقسيم ذلك. ل كتب أئمَّ  المنكر لتقسيم التوحيد لو تأمَّ

م إلى ثم ثة   أقساا:وللعلماء مسالك في تقسيم التَّوحيد، فمنهم من يقسِّ

زق واسلحياء وغير ذلك.  ل7  = توحيد الربوبيَّة: وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرِّ
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توحيد اللوهيَّة: وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله  ل2

 سبحانه. 

ى الله ب ل8 فات: وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمَّ ه نفسه ووصف به توحيد السماء والصِّ

وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله من  صلى الله عليه وسلمنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 

 غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

ومنهم من حذف القسم الثالث لدخوله في القسم الول، كالصنعاني في تطهير الاعتقاد، يقول الخيا 

وهذا القسم قد جحده الجهمية "ل: 742سلرشاد إلى صحيح الاعتقاد )ص/العم مة الفوزان في ا

وتم ميذهم من المعتزلة والشاعرة، وهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، لكن لما كثر منكروه 

 "وروجوا الخبه حوله؛ أفرد البحث، وجعل قسما مستقمً .

م إلى قسمين كما في بعض نقولات شيا اسلسم ا وابن القيم والحافظ الحكمي إلى  ومن العلماء من قسَّ

 قسمين:

توحيد المعرفة واسلثبات، ويقال: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي وهو المتضمن إثبات صفات  ل7

الكمال لله عزَّ وجلَّ وتنزيهه فيها عن التَّخبيه والتَّمثيل وتنزيهه عن صفات النَّقص، وهو توحيد الربوبيَّة 

 .والسماء والصفات

توحيد اسلرادة والطلب والقصد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وتجريد محبَّته واسلخم ص له وخوفه  ل2

 ورجاؤه والتوكل عليه، وألا يجعل له عدلا في شيء من الشياء وهو توحيد اللوهيَّة.

م إلى أربعة، نظرا إلى كلمة التوحيد بدون إضافتها إلى لفظ الجم لة، وزادو ا توحيد المتابعة، ومنهم قسَّ

، وهذا من باب توحيد المرسَل، لا المرسِل. وأشار إلى هذا ابن القيم في مدارج صلى الله عليه وسلم  أي: متابعة النبيّ 

 ل، وابن أبي العز في شرح الطحاوية.2/818السالكين )

قُ قَوْلَهُ:  "قال شيا اسلسم ا:  اكَ نَسْتَعِينُ }يُحَقِّ اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ بُوبيَِّةِ؛ وَإنِْ تَوْحِيدُ اسْلِ . {إيَّ لَهِيَّةِ وَتَوْحِيدُ الر 

لَهِيَّةَ. بُوبيَِّةُ تَسْتَلْزِاُ اسْلِ بُوبيَِّةَ؛ وَالر  نُ الر  لَهِيَّةُ تَتَضَمَّ   "كَانَتْ اسْلِ

ين الخالص )7/52انظر لوام  النوار ) ل ومدارج 72/284ل ومجموع الفتاوى )7/228ل والدِّ

ل 7/727ل ومعارج القبول للحافظ الحكمي )2/17اوى ابن باز )ل ومجموع فت2/818السالكين )

ل ومذكرة التوحيد 742ل واسلرشاد إلى صحيح الاعتقاد )ص/71والقول السديد للسعدي )ص/

 .ل21للعم مة عبد الرزاق عفيفي )ص/

 =، فمن وجدناه يصلي ليمعبادةٌ ذاتُ أقوال وأفعال، مفتتحة بالتَّكبير، مختتمة بالتَّسقد يقال: إنَّ الصَّم ة هي   (1)
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قلنا: إنه صلَّى بغض النظر عن طهارته، ومراد المصنَّف ظاهر وهو أنَّ الصم ة لا تكون مقبولة عند الله 

قال  صلى الله عليه وسلمجل وعم  إلا بالطهارة، وأما التسمية فخيء آخر، وقد ورد في حديث المسيء صم ته أن النبي 

كَ لَمْ تُصَلِّ »له:  صم ة صحيحة مقبولة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرج  أي:  «ارْجِْ  فَصَلِّ فَإنَِّ

 والمآب.

رَّ ما قررته هنا في الموضعين ولو ": ، ونص  كم مهثم وقفت على كم ا للخيا الدكتور سعد الخثري، قرَّ

صلى إنسان بدون طهارة، قيل: هذه صورة صم ة، لكنها ليست صحيحة شرعا، ويؤاخذ اسلنسان عليها، 

وضوء متعمدا، لنه قد يكون قد وق  في كبيرة من الكبائر، لكنها تسمى عبادة، إذ لو لم  إذا صم ها بغير

تسم عبادة لما ترتبت عليها العقوبة، وهكذا من عبد غير الله، يقال: هذه عبادة، ولذلك توجهنا له باللوا: 

.كيف تعبد أحدا سوى الله؟! ومراد المصنف هنا الاصطم ح الخرعي الذي يقبل عند الل  "ه عز وجلَّ

 ل.222انظر شرح القواعد الرب  للدكتور سعد الخثري )ص/

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}لنها شرط من شروط الصم ة، لقول الله جلَّ وعم :   (1)

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ

  [.6ئدة:]سورة الما {ک ک ک ک ڑ ڑ

هُ صَمَ ةَ أَحَدِكُمْ إذَِا »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ وفي الصحيحين واللفظ للبخاري  لاَ يَقْبَلُ اللَّ

أَ   .«أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ

 والطَّهارة لُغةً: النَّظافة. طَهُرَ الثَّوبُ من القَذَر، يعني: تنظَّفَ.

رع: تُطلقُ ع  لى معنيين:وفي الخَّ

رك في عبادة الله، والغِلِّ والبغضاء لعباد الله الطهارة المعنوية،  ل7 وهو طهارة القلب من الخِّ

 .المؤمنين، وهي أهم  من طهارة البدن

 الطهارة الحسية، وهو رف  الحدث الكبر والصغر، وهذا هو مراد المصنِّف هنا. ل2

ا تَجِبُ لَهُ  سْمَ اِ: عَمَّ  الطَّهَارَتَانِ: الْغُسْلُ وَالْوُضُوءُ؟ . وَسُئلَِ شَيْاُ اسْلِ

جْمَاعِ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا نَّةِ وَاسْلِ  .فَأَجَابَ: ذَلكَِ وَاجِبٌ للِصَّمَ ةِ باِلْكتَِابِ وَالس 

 ل.27/228ل ومجموع الفتاوى )7/25انظر الخرح الممت  )
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  (1) ركفإذا دخل الخِّ     

                                                 
(1)

ة )شركل تفيد في اللغة أن يكون الخيء بين اثنين، لا    .ينفرد به أحدهمامادَّ

]سورة { ئې ئې ئې ئى}الخيء، إذا صرت شريكه، قال الله تعالى:   يقال: شاركت فم نا في 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ } أي: اجعل شريكي فيه، ومنه قوله تعالى: [.19طه:

 [.92]سورة الزمر:{ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج

فيما هو من خصائص الله، لقول الله تعالى: واصطم حا: الخرك عند أهل السنَّة هو تسوية غير الله بالله 

 [. 28]سورة الشعراء: {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ}
 "حقيقة الخرك هو التخبّه بالخالق والتخبيه للمخلوق به. "قال ابن القيم: 

وهذه التسوية التي حصلت من المخركين إنما كانت في بعض الشياء التي يستحقها الرب جلَّ وعم ، لا 

ى بين الله وبين مخلوق في جمي  الشياء.في جميعها  ، إذ لم يوجد أحد سوَّ

رك أَن تعدل "قال شيا اسلسم ا:  هُ لم باِللَّه وأصل الخِّ تَعَالَى مخلوقاته فيِ بعض مَا يسْتَحقّهُ وَحده؛ فَإنَِّ

ه شَيْئا من الْمَخْلُوقَات فيِ جَمِي  الْمُُور، فَمن عبد غَيره أَو تو  "كل عَلَيْهِ فَهُوَ مُخْرك بهِِ.يعدل أحد باِللَّ

 وَهَذه التَّسوِية تنقَسم إلَِى ثم ثة أقساا:

ة، وقد يكون أصغر  ل7 تسوية تق  في القلب والنيات، فالصل فيه أنه شرك أكبر مخرج من الملَّ

 كيسير الرياءِ والسمعة واعتقاد سببية ما ليس بسبب ونحوها فأصغر.

أكبر كدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقد تكون  تسوية تق  في الفعال، فهذه قد تكون ل2

أصغر كلبس الحلقة والخيط لرف  البم ءِ أو دفعه، وكتعليق التمائم خوفاً من العين، على أنها 

 سبب.

تسوية تق  في اللفاظ والكلمات، أي: أن يستخدا اللفاظ الخاصة بالله جلَّ وعم  في  ل8

 وهذا شرك أصغر، وإن صاحبه الاعتقاد صار أكبر.المخلوق، كالحلف بغير الله، 

فْظِ، كَالْحَلفِِ بغَِيْرِهِ  "قال ابن القيم:  رْكُ بهِِ فيِ اللَّ رْكِ بهِِ سُبْحَانَهُ الخِّ  ."وَمِنَ الخِّ

رك:  أقساا الخِّ

رك تقسيمات باعتبارات مختلفة، فمنها:  للخِّ

رك باعتبار حكمه: ل: تقسيم الخِّ  الوَّ

 عتبار ينقسم إلى قسمين: الخرك بهذا الا

ارع وهو يتضمن خروج اسلنسان عن دينه. ل7  الخرك الكبر هو كل  شرك أطلقه الخَّ

الخرك الصغر هو كل ما نهى عنه الخرع مما هو ذريعة إلى الخرك الكبر ووسيلة للوقوع فيه،  ل2

 وجاء في النصوص تسميته شركا.

 = والفرق بينهما من وجوه:
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=

                                                                                                                                   

 له لصاحبه إلا بالتوبة، بخم ف الصغر على الصحيح.أنَّ ألكبر لا يغفره ال لأ

 أن الكبر محبط لجمي  العمال بخم ف الصغر. لب

ة اسلسم مية بخم ف الصغر. لت  أن الكبر مخرج من الملَّ

 أن الكبر يحل النفس والمال بخم ف الصغر. لث

 أن الكبر يخلد صاحبه في النَّار، بخم ف الصغر. لج

 ويجتمعان في شيئين:

 أكبر الكبائر. أنهما من ل7

 أنه يستحق صاحبهما الوعيد. ل2

رك باعتبار ما يق  فيه:  الثَّاني: تقسيم الخِّ

 فهو ينقسم إلى ثم ثة أقساا: 

شرك اللوهيَّة، وهو اتخاذ م  الله إلها، يصرف لهم العبادات، سواء كان هذا المعبود صنما، أو  ل7

  .وليا، أو نبيا، أو جنيا

مساو لله يفعل مثل أفعال الله الخاصة به، كالرزق واسلحياء  شرك في الربوبيَّة، وهو اعتقاد ل2

 واسلماتة وتصرف الكون.

فات وهو اعتقاد مساو لله في أسمائه وصفاته على الوجه الذي اختص  ل8 شرك في السماء والصِّ

 به، وهو الكمال المطلق، وهذا هو شرك التمثيل.

ا شرك التعطيل فهو تعطيل ذات الرب جلَّ ذكره عن  س.وأمَّ  أسمائه وصفاته وكماله المقدَّ

كون في السماء والصفات لا يكون أصغر، والله يوقد أفتى شيخنا يحيى حفظه أن الخرك الذي 

 أعلم بالصواب، وإليه المرج  والمآب.

رك باعتبار ظهوره وخفائه:  الثَّالث: تقسيم الخِّ

 ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

رعي. الخرك الجلي، وهو الجلي واضح من ل7  جهة ما يقوا به من الظاهر أو من جهة الحكم الخَّ

رك الخفي هو عكس الجلي.  ل2  الخِّ

 مسالة: كيفيّة التخلص من الخّرك:

هِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ "قال شيا اسلسم ا:  صِ مِنْ هَذِهِ الْآفَاتِ كُلِّهَا اسْلِخْمَ صُ للَِّ تَعَالَى  اللَّه  وَطَرِيقُ التَّخَل 

ا وَلَا ي شْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَداا{  }فَمَنْ كَانَ  وَلَا يَحْصُلُ اسْلِخْمَ صُ إلاَّ يَ رْج وا لِقَاءَ ربَِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحا

هْدِ وَلَا زُهْدَ إلاَّ بتَِقْوَى وَالتَّقْوَى مُتَابَعَةُ الْمَْرِ وَالنَّهْيِ.  "بَعْدَ الز 

ل الداء 75ل وحاشية ابن قاسم على كتاب التَّوحيد )ص/7/747ث )انظر الخرك في القديم والحدي

 =ل وفتح المجيد 7/828ل والمدارج )7/844ل والاستقامة لابن تيمة )278ل )ص/784والدواء )ص/
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كما قال  (3) أفسدها، هارةإذا دخل في الطَّ  (2) دثكالحَ  (1) بادة فسدت،في العِ 

 کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}تعالى: 

 (0) [.36ورة التوبة:]س {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

=

                                                                                                                                   
ل وفتاوى الجنة الدائمة 7/48ل ومجموع فتاوى ابن باز )2/98ل والقول المفيد )249)ص/

ل وفتاوى شيخنا العم مة 7/94وع ابن تيمية )ل ومجم2/222ل وفتاوى ابن عثيمين )7/571)

 ل.2/4) الحجوريّ 

رك والكفر عمم ،   (1) أي: بطلت وذهب أجرها، وحبط العمل، ولا تكون مقبولة، لن الله لا يقبل م  الخِّ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}لقوله تعالى: 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ} [.50]سورة التوبة:{ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 [.88]سورة الأنعام: {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے

 والآيات في هذا الباب كثيرة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرج  والمآب.

انظر الخرح الممت   الحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمن  من الصَّم ة ونحوها مما تُخْتَرَطُ له الطَّهارةُ.  (2)

 ل.7/25)

ق عليه، وذلك لن المخاصم يسلم على أن الحدث مراد المصنف من هذا هو القياس بخيء متف  (3)

 كالخارج من السبيلين إذا دخل في الطهارة فسدت، فكذلك الخرك يفسدها.

وهذا تقريب لهذه المسـألة العظيمة، وإلا فإن شرط اسلخم ص والتوحيد "قال الخيا صالح آل الخيا: 

لى محدثا متعمدا فإن في تكفيره خم فا لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصم ة، لنه إذا ص

بين أهل العلم، وأما إذا عبد الله مخركا فإنه باسلجماع ليس مقبول العبادة، وباسلجماع هو كافر، لنه 

 ."أشرك بالله الخرك الكبر الذي لا يقبل معه عمل.

فأدنى شَيْء  ،ظفه وأصفاهشَيْء وأنزهه وأن لطفالتَّوْحِيد أ"قلت: يخهد لذلك ما قاله العم مة ابن القيم: 

وكالمرآة الصافية جدا أدنى شَيْء  ،فَهُوَ كأبيض ثوب يكون يؤثّر فيِهِ أدنى أثر ،ويؤثّر فيِهِ  يخدشه ويدنّسه

وَإلِاَّ  ،وَقل  ذَلكِ الْثَر بضده فَإنِ بَادر صَاحبه ،والخهوة الْخفية ،واللفظة ،شه اللحظةوَلهَِذَا تخوِّ  ،يُؤثر فيِهَا

 ."صَارَ طبعا يتعسّر عَلَيْهِ قلعهاستحكم وَ 

 ل.795ل والفوائد لابن القيم )ص/27انظر شرح القواعد الرب  للخيا صالح آل الخيا )ص/

 =أي: ما ينبغي ولا  {مَا كَانَ }يقول تعالى: "ل: 887قال العم مة السعدي رحمه الله في تفسيره )ص/  (4)
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وصار  (3)، وأحبط العمل (2)، رك إذا خالط العبادة أفسدهاأن الخِّ  (1) فإذا عرفتَ       

  (4) ار،صاحبه من الخالدين في النَّ 

=

                                                                                                                                   
بالعبادة، والصم ة، وغيرها من أنواع الطاعات، والحال أنهم  اللَّهِ{ للِْمُخْرِكيِنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ }يليق 

شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر بخهادة حالهم وفطرهم، وعلم كثير منهم أنهم على الكفر 

 والباطل.

كيف وعدا اسليمان، الذي هو شرط لقبول العمال، ف {شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ باِلْكُفْرِ }فإذا كانوا 

ارُ مساجد الله، والصل منهم مفقود، والعمال منهم باطلة؟!!.  يزعمون أنهم عُمَّ

 ".{وَفيِ النَّارِ هُمْ خَالدُِونَ }أي: بطلت وضلت  {أُولَئكَِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ }ولهذا قال: 

 بمعنى علمت وأيقنت.  (1)

 قد تقدا معنى إفساده.  (2)

أو ذلك العمل المعين الذي يخالطه، وذلك إذا كان شركا  ركا أكبر،العمل، وذلك إذا ش جمي أي:   (3)

 ڭ ۓ ۓ ے}وإحباط العمل هو ذهاب أجره كأنه لم يعمل شيئا، يقول الله جل وعم :  أصغر،

  [.65]سورة الزمر: {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 وحبوط العمل على قسمين:

ل: حبوط كلِّي، وهذا هو مراد المصنف، ولا يكون إ رك.الأوَّ  لا بالكفر والشِّ

 والثَّاني: حبوط جزئي، وهو يكون بالشرك والكفر الأصغرين وبعض الكبائر.

وَهُوَ إحِْبَاطُ الْكُفْرِ للِْإِيمَانِ وَجَمِيِ   ،حَبَطُ إسِْقَاطٍ  :الْحَبَطُ عَلَى قسِْمَيْنِ "وقال اسلماا ابن العربي: 

الْمَعَاصِي لمِِ نْتفَِاعِ بِالْحَسَنَاتِ عِندَْ رُجْحَانهَِا عَلَيْهَا إلَِى أَنْ تَحْصُلَ  وَهُوَ إحِْبَاطُ ، وَحَبَطُ موازنة ،الْحَسَنَاتِ 

 ."النَّجَاةُ فَيَرْجَِ  إلَِيْهِ جَزَاءُ حَسَنَاتهِِ 

 .ل2/82)للحافظ ابن حجر الفتح انظر 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ }لقول الله تعالى:   (4)

 ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ} [.69]سورة المائدة: {ژ

  [.6]سورة البينة: {ۈ ۈ
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من هذه  (3) صكلعل الله أن يخلِّ  (2) معرفة ذلك، (1) ما عليك عرفت أن أهمَّ 

  (6) الله تعالى فيه:الذي قال  (5) رك بالله،وهي الخِّ  (4) بكة،الخَّ 

                                                 
 أي: ما يجب عليك.  (1)

أي: معرفة الخرك وأنواعه، والعبادة وأنواعها، أي: أن تعرف حق الله على العباد، وتصرف هذا الحق لله   (2)

 ل.42على علم وبصيرة، دون أن تصرفه لغير الله. انظر شرح القواعد الرب  للجامي )ص/

  أي: ينجيك، يقال: خلصه من كذا، إذا نجاه.  (3)

وكل متداخل متخابك  ،وَأكْثر مَا تتَّخذ من الْخَيط المخبك ،شركَة الصياد فيِ الْبر وَالْبَحْرالخبكة هي   (4)

، والمصنف يخير بهذا إلى أن الخرك له حبائل، وَنَحْو ذَلكِ ،وشبكة الكهرباء ،شبكة المواصم ت :يُقَال

، قد يق  اسلنسان فيه وهو لا يخعر، وسبب الوقوع فيه هو عدا معرفة الرب وتقديره، وسوء الظن كالخبكة

 بالله.

واعلم أنك إذا تأمّلت جمي  طوائف الضّم ل والبدع، وجدت أصل ضم لهم "قال العم مة المقريزي: 

 ."راجعًا إلى شيئين: أحدهما: الظّن بالله ظنّ السّوء، ولم يقدروا الرّب حقّ قدره

 ل.88انظر المعجم الوسيط مادة )شبكل وتجريد التوحيد )ص/
(5)

ة سابقا:    عوديَّ  قال الخيا العم مة ابن إبراهيم مفتي الديار الس 

ومن أسبا الخلوص من هذا الداء العضال التفتيشُ عن مبادئه ووسائله وذرائعه خخية أن تق  فيه وأنت "

يسألونه عن الخير  صلى الله عليه وسلمكان أصحاب رسول الله "يقول:  ؓ لا تخعر، وكان حذيفة بن اليمان 

 . "وكنت أسأله عن الخر مخافة أن يدركني

صلى الله عليه وسلم ومن أسباب التخلص من هذا صدقُ الابتهال إلى الله وسؤاله التثبيت، وكثيراً ما كان رسول الله 

ه ، كما ابتهل الخليل علي"اللهم يا مقلب القلوب والبصار ثبت قلبي على دينك"يدعو بهذا الدعاء: 

هُنَّ أَضْلَلْنَ كَثيِراً }السم ا إلى الله فقال:  رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنيِ وَبَنيَِّ أَنْ نَعْبُدَ الْصَْنَااَ رَبِّ إنَِّ

 ل.48-42. شرح كخف الخبهات )ص/{مِنَ النَّاسِ 

 بثم ث خصائص:ميز أي: في بيان حكمه وخطورته، وأشار بهذه الفقرة إلى أن الخرك يت  (6)

 : أنه لا يُغفر. والثاني: أنه موجب للخلود في النار. والثالثة: أنه يحبط جمي  العمال.الول

 ل.72انظر شرح القواعد الرب  للبراك )ص/
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 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}

(1)[.08]سورة النساء:{ ۇ ۇ
 

 (4) ذكرها الله تعالى في كتابه: (3) بمعرفة أرب  قواعدَ  (2) وذلك     

       

                                                 
شْرَاكَ بهِِ "ل: 7/248قال الخنقيطي في أضواء البيان ) (1) هُ تَعَالَى لَا يَغْفِرُ اسْلِ ذَكَرَ فيِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ

هُ يَغْفِرُ غَيْرَ ذَلكَِ لمَِنْ يَخَاءُ وَأَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بهِِ فَقَدِ افْتَرَى إثِْمًا عَظيِمًا.  وَأَنَّ

شْرَاكَ بهِِ إذَِا لَمْ يَتُبِ الْمُخْرِكُ مِنْ ذَلكَِ، فَإنِْ تَابَ غَفَ وَذَكَرَ فيِ مَوَاضِ  رَ لهَُ َ  أُخَرَ: أَنَّ مَحَلَّ كَوْنهِِ لَا يَغْفِرُ اسْلِ

الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ وَ }الْآيَةَ، فَإنَِّ الْاسْتثِِّنَاءَ رَاجٌِ  لقَِوْلهِِ:  {إلِاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَمً  صَالحًِا}كَقَوْلهِِ: 

الْآيَةَ،  {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أَثَامًا}، وَمَا عُطفَِ عَلَيْهِ لِنََّ مَعْنىَ الْكُلِّ جُمَِ  فيِ قَوْلهِِ: {إلَِهًا آخَرَ  اللَّهِ مََ  

ذِينَ كَفَرُوا إنِْ يَنتَْهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَ }وَقَوْلهِِ:   ".{فَ قُلْ للَِّ

رك لما كان أظلم الظلم، وأقبح القبائح، والمقصود: أن الخِّ "ل: 7/22قال ابن القيم في إغاثة اللهفان )و

وأنكر المنكرات، كان أبغض الشياء إلى الله تعالى وأكرهها له، وأشدها مقتا لديه. ورتب عليه من 

غفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا ي

قربان حرمه، وحرا ذبائحهم ومناكحتهم، وقط  الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له 

سبحانه ولمم ئكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يتخذوهم 

 "عظمة اسللهية، وسوء ظن برب العالمين.عبيدا، وهذا لن الخرك هضم لحق الربوبية، وتنقيص ل

رك إنما يق  بمعرفة أرب  قواعد.  (2)   أي: تخلصك من شبكة الخِّ

وهذا لنه إذا لم يعرف الجاهلية والخرك، وما عابه القرآن وذمه وق  فيه وأقره، ودعا إليه "قال ابن القيم:  

نظيره، أو شر منه، أو دونه،  ة، أووصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلي

فينقض بذلك عرى اسلسم ا عن قلبه، ويعود المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والبدعة سنة، والسنة 

بدعة، ويكفر الرجل بمحض اسليمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه 

 ."حي يرى ذلك عيانا، والله المستعان. وسلم ومفارقة الهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب

 ل.7/857ل والمدارج )42ح القواعد للعم مة الجامي )ص/انظر شر

 تقدا معنى القواعد في أول الكتاب.  (3)

 ل.42وهذا يسمى استقراء واستنتاج من القرآن. قاله العم مة الجامي في شرحه )ص/  (4)
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 ]القَاعِدَةُ الُأولَى 

 (1) [امِسلَي الِإرء فِل الَمدخِ يُوبيَّة لابُالرُّار بِقرَالِإ دُرَّمَج

                                                 
ن توحيد الرّبوبية لا يدخل به أحد في اسلسم ا، فمن أقر مقتضى هذه القاعدة أ"قال العم مة النجمي:   (1)

بتوحيد الربوبيَّة وأقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي، وهو المميت، وهو الذي 

يُصح ويُمرض، والذي يغني ويفقر، والذي يسعد ويخفى، ومن أقر بهذا لا يدخله إقراره به في 

  "اسلسم ا.

مراد الخيا رحمه الله من هذه القاعدة المهمة أن هذه القاعدة يقينيَّة من "مة صالح آل الخيا: وقال العم  

حال الكفار، وحال المخركين في أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، وم  هذا لم ينفعهم هذا اسلقرار، ولم 

الباطلة، وقالوا: يدخلهم في اسلسم ا، لنهم أشركوا م  الله جلَّ وعم  آلهة أخرى، وعبدوا آلهتهم 

 ."  [.5]سورة ص:{  چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ}

إن لم  -ومن العجائب أنك تجد في هذا العصر كثيرًا من طلبة العلم "قال اسلماا المعلمي في العبادة: و

مون أن المخركين يعتقدون في الصناا وغيرها أنها واجبة الوجود قادرة على كلّ  -أقل من العلماء  يتوهَّ

رة للعالَم. شيء، خالقة،   "رازقة، مدبِّ

ومقصود المصنف من ذكر هذه القاعدة بيان أن المطلوب من كل أحد وبه يكون مسلما هو اسلقرار 

باللوهية، وإفراد العبادة لله جلَّ وعم ، وأنه هو التوحيد الواجب على العبد، وينجيه من عذاب الله 

 الدائم.

وبية العامة كان المخركون يقرون به فهو وحده لا ينجي وهذا التوحيد توحيد الرب"قال شيا اسلسم ا: 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بحيث يقر  يمن النار ولا يدخل الجنة بل التوحيد المنجِّ 

 ."بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما سواه وأن محمدا رسوله

 ."مخركون يقرون به، وذلك وحده لا ينف .فمجرد توحيد الربوبية قد كان ال"وقال أيضا: 

ا التَّوْحِيدُ الَّذِي ذَكَرَهُ "وقال أيضا:  فَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلمُِونَ اللَّه  وَأَمَّ فيِ كتَِابهِِ وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَهُ وَبَعَثَ بهِِ رُسُلَهُ وَاتَّ

ةُ شَهَادَةُ أَ  ةٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ الْئَمَِّ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ اللَّهِ وَهُوَ عِبَادَةُ  اللَّه  نْ لَا إلَهَ إلاَّ مِنْ كُلِّ مِلَّ

حِيمُ }بقَِوْلهِِ:  حْمَنُ الرَّ  "[ .728]البقرة:  {وَإلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لا إلَِهَ إلِا هُوَ الرَّ

الخبار النبوية، وأجمعت المة المحمدية  قد نطقت الآيات القرآنية، وشهدت"وقال العم مة الخوكاني: 

 = ."بالعبادة -سبحانه وتعالى -على وجوب توحيد الله
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  (1) القاعدة الولى:    

=

                                                                                                                                   

وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول اسلسم ا، بل لا بد أن يأتي م  "وقال الخيا سليمان بن عبد الله: 

ذا التوحيد لله ذلك بم زمه من توحيد اسللهية، لن الله تعالى حكى عن المخركين أنهم مقرون به

 ."وحده

ة )ص/ ل وشرح القواعد الرب  للعم مة الجامي 724انظر التعليقات البهية على الرسائل العقديَّ

والرد على  ل2/842آثار المعلمي )ل و12ل وشرح القواعد الرب  للخيا صالح )ص/52)ص/

ومجموع  ل9/845ودرء تعارض العقل والنقل )ل 2/524ل والفتاوى الكبرى )7/858البكري )

ل وتيسير العزيز 7/722ل والفتح الرباني للخوكاني )2/21ل والجواب الصحيح )2/728الفتاوى )

 ل.71الحميد )ص/

نصَّ على هذه القاعدة الطبري، وشيا اسلسم ا ابن تيمية، وابن القيم، وابن قتيبة، وابن كثير، والمصنف،  (1)

والهراس، والخنقيطي،  والسعدي،بي العز، وعبد الرحمن بن حسن، وابن أ والمقريزي، والخوكاني،

وابن باز، وابن عثيمين والجامي، وكثير من المفسرين عند آيات إقرار كفار قريش للربوبية وغيرهم من 

 أهل العلم.

ةِ "قال الطبري:  هُ مُبْدِعُ الْخَلْقِ  اللَّهِ،كَانَ مَا كَانَ عِندَْ الْعَرَبِ مِنَ الْعِلْمِ بوَِحْدَانيَِّ وَخَالقُِهُمْ وَرَازِقُهُمْ، نَظيِرَ  وَأَنَّ

 "الَّذِي كَانَ مِنْ ذَلكَِ عِندَْ أَهْلِ الْكتَِابَيْنِ.

اهُ بغَِيْرِ اسْمِهِ، أَوْ عَ  "قال ابن قتيبة: و رًا، وَإنِْ سَمَّ بَدَ فَلَسْتُ وَاجِدًا أَحَدًا إلِاَّ وَهُوَ مُقِر  بأَِنَّ لَهُ صَانعًِا وَمُدَبِّ

اشَيْئًا دُونَ  بَهُ مِنهُْ عِندَْ نَفْسِهِ، أَوْ وَصَفَهُ بغَِيْرِ صِفَتهِِ، أَوْ أَضَافَ إلَِيْهِ مَا تَعَالَى عَنهُْ عُلُوًّ اللَّه  كَبيِرًا. قَالَ  هُ، ليُِقَرِّ
 ".{اللَّه  وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ }تَعَالَى: 

ا مَنْ "وقال شيا اسلسم ا:  هُ مُخْرِكٌ  اللَّهِ  اعْتَقَدَ فيِ فَأَمَّ هُ رَب  كُلِّ شَيْءٍ وَخَالقُِهُ وَهُوَ مََ  هَذَا يَعْبُدُ غَيْرَهُ فَإنَِّ أَنَّ

لَهِيَّةُ هُوَ الْخَلْقَ أَوْ الْقُدْرَةَ عَلَى الْخَلْقِ أَوْ  هِ مُتَّخِذٌ مِنْ دُونهِِ إلَهًا آخَرَ فَلَيْسَتْ اسْلِ رُهَا هَؤُلَاءِ الْقِدَاَ كَمَ برَِبِّ ا يُفَسِّ

هُمْ مُخْرِكُونَ مِنْ الْعَرَبِ  اللَّه   الْمُبْتَدَعُونَ فيِ التَّوْحِيدِ مِنْ أَهْلِ الْكَمَ اِ إذْ الْمُخْرِكُونَ الَّذِينَ شَهِدَ  وَرَسُولُهُ بأَِنَّ

ونَ فيِ أَنَّ  هُ لَا إلَهَ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ وَ اللَّهَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَكُونُوا يَخُك  لَهِيَّةَ لَكَانُوا قَائلِيِنَ إنَّ هُ فَلَوْ كَانَ هَذَا هُوَ اسْلِ رَب 

ا يَنْبَغِي مَعْرِفَتُهُ   ."إلاَّ هُوَ فَهَذَا مَوْضٌِ  عَظيِمٌ جِدًّ

ل وفتح 4/792ل وتفسير السمعاني )852ل والوجيز للواحدي )ص/7/894انظر تفسير الطبري )

تأويل مختلف ل و112وتفسير السعدي )ص/ ل2/782تفسير ابن كثير )و ل8/12القدير للخوكاني )

ل والفتاوى الكبرى 77/522ل )8/91ل )88-2/81ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ل222الحديث )ص/

 =ل وطريق 42ل وعدة الصابرين )ص/9/845ل ودرء التعارض )5/821ل ومنهاج السنة )2/522)
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ون (2) صلى الله عليه وسلمالذين قاتلهم رسول الله  (1) ارَ أن تعلم أن الكفَّ        (3) مُقِر 

=

                                                                                                                                   

وقرة عيون الموحدين  ل2/278ضواء البيان )أل و7/725ل والدرر السنية )98الهجرتين )ص/

ل وشرح عقيدة 28/782ومجموع فتاوى ابن باز )ل 42ودعوة التوحيد للهراس )ص/ل 798)ص/

ل وتجريد التوحيد 94ح الطحاوية لابن أبي العز )ص/ل وشر28أهل السنة لابن عثيمين )ص/

 ل.27-22)ص/

 ل.2/21انظر الدرر السنية ) .صلى الله عليه وسلمفي زمن رسول الله أي: كفار قريش الذين كانوا   (1)

 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}بأمر من الله سبحانه وتعالى:   (2)

 [.12]سورة الأنفال: {ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ }وقوله تعالى: 

  [.16]سورة التوبة: {ئە
اتلَِ النَّاسَ حَتَّى أُمِرْتُ أَنْ أُقَ »: صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وغيره  ¶وفي الصحيحين عن ابن عمر 

كَاةَ، فَإِ  دًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّمَ ةَ، وَيُؤْتُوا الزَّ ذَا فَعَلُوا، عَصَمُوا مِنِّي يَخْهَدُوا أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّ

هَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ   .«دمَِاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إلِاَّ بحَِقِّ

هُ الْفَاعِلُ  ومثبتون ومذعنون أَيْ هُمْ مُعْتَرِفُونَ   (3)  ،وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  للخلق والرزق وغيره من الربوبية،بأَِنَّ

هُ لَا يَخْلُقُ وَلَا يَرْزُقُ  ا يَعْتَرِفُونَ أَنَّ  . ثُمَّ هُمْ يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِمَّ

كانوا مقرين بتوحيد  صلى الله عليه وسلمقريش وغيرهم ممن كانوا في زمن النبي  كثير من علماء الاعتقاد أن كفاروقول 

الربوبية، يحمل والله أعلم على أصله، أو على أكثر أفراده، وإلا فهم كانوا يخركون في بعض أفراد 

د الربوبيَّة، إذ أنَّ من أقرَّ جمي  أفراد الربوبيَّة فم  بدَّ أن يوحد الله في ألوهيته، ومن أشرك في اللوهية فق

 أشرك في بعض أفراد الربوبيَّة، ولا محالة.

ومن شركهم في الربوبيَّة أنهم كانوا يرجون جلب المنفعة ودف  المضرة من آلهتهم، ويسندون المطر إلى 

ففي الصحيحين  النووي،الخافعي وعلى أنها فاعلة مدبرة، وهذه عقيدة الجاهلية كما ذكره  الكواكب،

ى بنَِا رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُ  ، قَالَ: صَلَّ مَاءِ كَانَتْ مِنَ  صلى الله عليه وسلمهَنيِِّ بْحِ باِلْحُدَيْبيَِةِ فيِ إثِْرِ السَّ صَمَ ةَ الص 

ا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:  يْلِ، فَلَمَّ كُمْ؟»اللَّ ، قَالَ: قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ « هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَب 

ا مَنْ قَالَ: مُطرِْنَا بفَِضْلِ اللهِ وَرَحْمَتهِِ فَذَلكَِ مُؤْ » ي مُؤْمِنٌ بيِ وَكَافرٌِ، فَأَمَّ
مِنٌ بيِ كَافِرٌ قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِ

ا مَنْ قَالَ: مُطرِْنَا بنِوَْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلكَِ كَافرٌِ بيِ مُؤْمِنٌ باِلْ   «كَوْكَبِ.باِلْكَوْكَبِ، وَأَمَّ
= 
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ازق  (1) الله تعالى هو الخالق بأنَّ  الرَّ
لجمي   المدبر (4)المميت  (3)المحيي  (2)

 (6) ذلك لم يدخلهم في اسلسم ا. وأنَّ  (5) ،المور

=

                                                                                                                                   

ارُ ": شيا اسلسم ا قال ونَ  الْمُخْرِكُونَ  فَالْكُفَّ هَ  أَنَّ  مُقِر  مَوَاتِ  خَالقُِ  اللَّ  جَمِي ِ  فيِ وَلَيْسَ  ،وَالْرَْضِ  السَّ

ارِ  هِ  جَعَلَ  مَنْ  الْكُفَّ ، حَدٌ أَ  يَقُلْهُ  لَمْ  هَذَا وَأَفْعَالهِِ، وَصِفَاتهِِ  ذَاتهِِ  فيِ لَهُ  مُسَاوِيًا شَرِيكًا للَِّ  الْمَجُوسِ  مِنْ  لَا  قَط 

ابئَِةِ  مِنْ  وَلَا  التَّثْليِثِ، أَهْلِ  مِنْ  وَلَا  الثنوية،  مِنْ  وَلَا  وَالْمَمَ ئكَِةَ، الْكَوَاكبَِ  يَعْبُدُونَ  الَّذِينَ  الْمُخْرِكيِنَ، الصَّ

الحِِينَ، الْنَْبيَِاءِ  عُبَّادِ  ارًا كَانُوا وَإنِْ  - هَؤُلَاءِ  جَمِي َ  فَإنَِّ  وَغَيْرِهِمْ؛ لْقُبُورِ وَا التَّمَاثيِلِ  عُبَّادِ  مِنْ  وَلَا  وَالصَّ  كُفَّ

عِينَ  مُخْرِكيِنَ  رْكِ  فيِ مُتَنَوِّ ونَ  فَهُمْ  - الخِّ بِّ  مُقِر   أَفْعَالهِِ؛ وَجَمِي ِ  وَصِفَاتهِِ  ذَاتهِِ  فيِ مِثْلٌ  لَهُ  لَيْسَ  الَّذِي الْحَقِّ  باِلرَّ

 فيِ أَوْ  شُرَكَاءَ؛ أَوْ  شُفَعَاءَ  يَتَّخِذُونَهَا أُخْرَى آلهَِةً  مَعَهُ  يَعْبُدُوا بأَِنْ  أُلُوهِيَّتهِِ  فيِ بهِِ  مُخْرِكُونَ  هَذَا مَ َ  وَلَكنَِّهُمْ 

هُ  اعْترَِافهِِمْ  مََ   دُونَهُ  الْكَائنَِاتِ  بَعْضِ  رَبَّ  غَيْرَهُ  يَجْعَلُوا بأَِنْ  رُبُوبيَِّتهِِ  بِّ  ذَلكَِ  رَب   بأَِنَّ  ذَلكَِ  وَخَالقُِ  الرَّ

 ".الْخَلْقِ 

بُوبيَِّةِ،"وقال أيضا:  قَامَةِ الْمَقَاييِسِ الْعَقْليَِّةِ عَلَى تَوْحِيدِ الر  مَا انْتَصَبُوا سِلِ مُونَ إنَّ ا لَمْ  لَكنِْ الْمُتَكَلِّ وَهَذَا مِمَّ

مَا نَازَعُوا فيِ بَ  ةِ يُنَازِعْ فيِ أَصْلهِِ أَحَدٌ مِنْ بَنيِ آدَاَ وَإنَِّ بيِعِيَّ عْضِ تَفَاصِيلهِِ كَنزَِاعِ الْمَجُوسِ والثنوية وَالطَّ

لِ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ يَدْخُلُ فيِهِمْ  ةِ وَأَمْثَالهِِمْ مِنْ ضُم َّ  ." وَالْقَدَرِيَّ

ل 88-2/81مجموع الفتاوى )ول 2/22وشرح مسلم للنووي )ل 2/782انظر تفسير ابن كثير )

 .ل77/57)

 الخالق اسم من أسماء الله جلَّ وعم ، ومعناه الموجد للمخلوقات من عدا.  (1)

هِ تَعَالَى لنَه يَرزُق الْخَلْقَ "ل: 72/775في لسان العرب لابن منظور )  (2) اقُ: فيِ صِفَةِ اللَّ الرازقُ والرّزَّ

 ".زاقها وأَوصَلها إلَِيْهِمْ أَجمعين، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الرَْزاق وأَعطى الْخَمَ ئقَِ أَر

هو من باب الخبار، ولم يثبت كونه اسما لله جل وعم ، ومعناه الذي يحيي من يخاء من خلقه من العدا   (3)

]سورة { ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}وعند البعث، يقول الله تعالى: 
  [.62يس:

 .قه، إماتة حسية أو معنويةهو من باب الخبار، ومعناه ومعناه الذي يميت من شاء من خل  (4)

رُ "قال اسلماا البيهقي:   (5) رُ الْمَقَاديِرِ وَمُجْرِيهَا إلَِى غَايَاتهَِا، يُدَبِّ بهَِا، وَمُقَدِّ
هُوَ الْعَالمُِ بأَدْبَارِ الْمُُورِ وَعوَاقِ

فُهَا عَلَى مَخِيئَتهِِ.   .ل59)ص/. انظر الاعتقاد للبيهقي "الْمُُورَ بحِِكْمَتهِِ، وَيُصَرِّ

أي: لم يكونوا به مسلمين، لنهم جحدوا توحيد العبادة واللوهية، وهو توحيد الطلب والقصد، ووقعوا   (6)

 =في الخركيات، فدلَّ هذا على أن مجرد اسلقرار بالروبية لا يكفي في الدخول في اسلسم ا، وإن كان لا بدَّ 
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 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ} قوله تعالى: (1) والدليل

=

                                                                                                                                   
من الخليقة من ينكر أصله إلا عنادا، ولو كان منه، وذلك لن توحيد الربوبية مفطور في النفوس، فليس 

ل م  أنه من  ل )ربِّ الخخص يدخل به اسلسم ا لصار إبليس مسلما، وهو القائل كما حكى الله عنه، )ربِّ

إبليس ما "الكافرين، كما بيَّنه الله في كتابه، وبهذا يعلم خطأ بعض الجهال المرتابين الذين يقولون: 

 "كفرش، لنه يقول: يا رب.

فإن عباد الصناا كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه ولكن لما لم  "قال ابن القيم: 

  "يأتوا بتوحيد اللوهية وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم توحيد ربوبيته.

ر ابن أبي قال بعضهم: وأشعارهم مليئة باسلقرار بهذا المر، أعني توحيد الربوبية، ومن ذلك قول زهي

 سلمى:

ــكم ــي نفوس ــا ف ــه م ــتُمُن الل ــم  تك  ف

خَر ــدَّ ــاب فيُ ــي كت ــْ  ف ــؤخر فيُوضَ  يُ
 

ــــم  ــــه يعل ــــتم الل ــــا يك ــــي ومهم  ليخف

 ليـــــوا الحســـــاب أو يعجـــــل فينـــــتقم
 

 

 ومنه قول حاتم الطائي:

ـــره  أمـــا والـــذي لا يعلـــم الســـر غي
 

ـــي رمـــيم  ـــيض وه ـــاا الب ـــي العظ  ويحي
 

 

ر عندك أنَّ "قال الصنعاني:  المخركين لَم ينفعهم اسلقرارُ بالله م  إشراكهم في العبادة، ولا  إذا تقرَّ

بُونهم إلى الله  ون وينفعون، وأنَّهم يقرِّ يغني عنهم مِن الله شيئاً، وأنَّ عبادتَهم هي اعتقادُهم فيهم أنَّهم يَضر 

نذروا النذور عليهم، وقاموا زلفى، وأنَّهم يَخفعون لهم عند الله تعالى، فنَحَروا لهم النَّحائرِ، وطافُوا بهم و

ه الخالقُ،  ون لله بالربوبية وأنَّ ه فهم مقر  متذلِّلين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، وم  هذا كلِّ

ه نافاه فعلُهم، فلم ينفعهم  ا أشركوا في عبادته، جعلهم مخركين ولَم يَعْتَد بإقرارهم هذا؛ لنَّ ولكنَّهم لَمَّ

فمِن شأن مَن أقرَّ لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يُفردَه بتوحيد العبادة، فإذا لَم يفعل اسلقرارُ بتوحيد الربوبية، 

 ."ذلك فاسلقرارُ باطل.

 ل.58ل وتطهير الاعتقاد )ص/42وعدة الصابرين )ص/ ل2انظر معنى لا إله إلا الله للحمد )ص/

، وأنهم مقرون ه هذه الخهادةيخهدون لل صلى الله عليه وسلمعلى أن هؤلاء المخركين الذين قاتلهم رسول الله أي:   (1)

 . ، ولا يجحدونهبتوحيد الربوبية

ةُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى كَثيِرَةٌ "ل: 2/278قال الخيا محمد أمين الخنقيطي في أضواء البيان ) الَّ وَالْآيَاتُ الدَّ

ا، كَقَوْلهِِ:   =ك  السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ ي خْرجِ  الْحَيَّ مِنَ الْمَيِ تِ }ق لْ مَنْ يَ رْز ق ك مْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِ جِدًّ
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 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 (1) [.13]سورة يونس: {ئې ئې ئۈ

=

                                                                                                                                   
 وَي خْرجِ  الْمَيِ تَ مِنَ الْحَيِ  وَمَنْ ي دَبِ ر  الْأَمْرَ فَسَيَ ق ول ونَ اللَّه  فَ ق لْ أَفَلًَ تَ ت َّق ونَ{.

}وَلئَِنْ سَألَْتَ ه مْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَقَوْلهِِ:  فأَنََّى ي  ؤْفَك ونَ{، : }وَلئَِنْ سَألَْتَ ه مْ مَنْ خَلَقَه مْ ليََ ق ول نَّ اللَّه  وَكَقَوْلهِِ 
رَ الشَّمْسَ ، وَقَوْلهِِ:  وَالْأَرْضَ ليََ ق ول نَّ خَلَقَه نَّ الْعَزيِز  الْعَلِيم { }وَلئَِنْ سَألَْت َه مْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّ

}وَلئَِنْ سَألَْتَ ه مْ مَنْ نَ زَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءا فأََحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَ عْدِ ، وَقَوْلهِِ:  ق ول نَّ اللَّه  فأَنََّى ي  ؤْفَك ونَ{وَالْقَمَرَ ليَ َ 
ت مْ تَ عْلَم ونَ  }ق لْ ، وَقَوْلهِِ:  مَوْتِهَا ليََ ق ول نَّ اللَّه  ق لِ الْحَمْد  لِلَّهِ بَلْ أَكْثَ ر ه مْ لَا يَ عْقِل ونَ{ لِمَنِ الْأَرْض  وَمَنْ فِيهَا إِنْ ك ن ْ

ونَ لِلَّهِ ق لْ أَفَلًَ تَ ت َّق ونَ ق لْ سَيَ ق ول ونَ للَِّهِ ق لْ أَفَلًَ تَذكََّر ونَ ق لْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَ ق ول  
ت مْ تَ عْلَم ونَ سَيَ ق ول ونَ للَِّهِ ق لْ فأَنََّى ت سْحَر ونَ{مَنْ بيَِدِهِ مَلَك وت  ك لِ  شَ  إلَِى غَيْرِ  يْءٍ وَه وَ ي جِير  وَلَا ي جَار  عَلَيْهِ إِنْ ك ن ْ

 ذَلكَِ مِنَ الْآيَاتِ.

هُمْ قَالُوا:  ا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ ع جَابٌ{.وَمََ  هَذَا فَإنَِّ  }أَجَعَلَ الْْلِهَةَ إِلَهاا وَاحِدا

بُوبيَِّةِ لَا يُنْقِذُ مِنَ الْكُفْرِ إلِاَّ إذَِا كَا نَ مَعَهُ تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ، أَيْ وَهَذِهِ الْآيَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ تَدُل  عَلَى أَنَّ تَوْحِيدَ الر 

هِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَيَدُل  لذَِلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى:   ؤْمِن  أَكْثَ ر ه مْ باِللَّهِ إِلاَّ وَه مْ م شْركِ ونَ{."}وَمَا ي   عِبَادَةُ اللَّ

 ل وكخف الخبهات )ص/ل م  حاشيتي.2/21انظر الدرر السنية )

تهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ عَلَى  "ل: 4/282قال ابن كثير في تفسيره )  (1) يَحْتَج  تَعَالَى عَلَى الْمُخْرِكيِنَ باِعْترَِافهِِمْ بوَِحْدَانيَِّ

ماءِ وَالْرَْضِ }ية الآلهة فقال تعالى: وحدان مَاءِ مَاءَ  {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ أَيْ: مَنْ ذَا الَّذِي يُنْزِلُ مِنَ السَّ

ا وَعِنبَاً وَقَضْباً، وَزَيْتُوناً وَ  خْمً ، وَحَدائقَِ غُلْباً، نَ الْمَطَرِ فَيَخُق  الْرَْضَ شَقًا بقُِدْرَتهِِ وَمَخِيئَتهِِ، فَيُخْرِجُ مِنهَْا حَبًّ

ا، أَإلَِهٌ مََ   نْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إنِْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ }، اللَّهُ ؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ وَفاكهَِةً وَأَبًّ [ 27]الملك: { أَمَّ

مَْ  وَالْبَْصارَ }وقوله:  نْ يَمْلكُِ السَّ ةَ [ أَيْ: الَّذِي وَهَبَكُمْ هَ 87]يُونُسَ:  {أَمَّ امِعَةَ، وَالْقُوَّ ةَ السَّ ذِهِ الْقُوَّ

مَْ  }الْبَاصِرَةَ، وَلَوْ شاء لذهب بها ولسلبكم إياها كقوله تَعَالَى:  قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْخَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ

[ 42]النعاا:  {مْ وَأَبْصارَكُمْ سَمْعَكُ  اللَّهُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَخَذَ }[ الآية. وَقَالَ: 28]الملك:  {وَالْبَْصارَ 

 الآية. 

أَيْ: بقُِدْرَتهِِ الْعَظيِمَةِ وَمِنَّتهِِ الْعَمِيمَةِ، وَقَدْ  {وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ }وَقَوْلُهُ: 

اَ ذكِْرُ الْخِمَ فِ فيِ ذَلكَِ، وأن الآية عامة لذلك هِ.  تَقَدَّ  كُلِّ

رُ الْمَْرَ }وَقَوْلُهُ:  فُ  {وَمَنْ يُدَبِّ أَيْ: مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُتَصَرِّ

ا يَفْعَلُ وَهُمْ يسألون  بَ لحُِكْمِهِ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّ ماواتِ وَالْرَْضِ  يَسْئَلُهُ }الْحَاكمُِ الَّذِي لَا مُعَقِّ  =مَنْ فيِ السَّ
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 [.29]الرحمن:  {كُلَّ يَوْاٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ 

فْليِ  وَمَا فيِهِمَا مِنْ مَمَ ئكَِةٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍّ فَقِيرُونَ إلَِيْهِ عَبيِدٌ  هُ الْعُلْوِي  وَالس  لَهُ خاضعون لديه.  فَالْمُلْكُ كُل 

 عْلَمُونَ ذَلكَِ وَيَعْتَرِفُونَ بهِِ.أي: وهم يَ  {اللَّهُ  فَسَيَقُولُونَ }

 ."أَيْ: أَفَمَ  تَخَافُونَ مِنهُْ أَنْ تَعْبُدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ بآِرَائكُِمْ وَجَهِلكُِمْ { فَقُلْ أَفَم  تَتَّقُونَ }

 مسألتان:

 الولى: هل المخركون اليوا يقرون بالربوبية؟

وذلك لنهم يعتقدون أن أولياءهم يتصرفون في  الجواب: أن المخركين اليوا لا يقرون بالربوبية،

الكون، فيحيون من يريدون إحياءه، ويميتون من يريدون إماتته، ويطلبون منهم الولاد والحاجات، 

 يجد ذلك بوضوح. ككرامات الولياء للخعراني ويعتقدون أنهم ينفعون ويضرون، ومن قرأ في كتبهم

وق  الخرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة وقد  "قال العم مة عبد الرحمن بن حسن: 

 ."في آخر هذه المة فاعتقدوا أن لهؤلاء الموات تصرفا في الكون ونحو ذلك

والفرق بين القوا في عهد الجاهليَّة، واليوا أنه في السابق لا يوجد "وقال العم مة محمد أمان الجامي: 

لآونة الخيرة وجود أرباب يتصرفون في هذا الكون م  الله، تصوف، فالتصوف هو الذي علم الناس في ا

تنص كتب الصوفية أو بعض كتبهم أن الصالحين والولياء مخغولون بالخدمة في حياتهم، وإذا ماتوا 

 ."تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لتباعهم.

 ل.48ل وشرح القواعد الرب  للجامي )ص/722انظر قرة عيون الموحدين )ص/

 انية: ما الفائدة من اسلقرار بالربوبيَّة؟الثَّ 

عم مة توحيد اسللهية في هذا القلب، والباب توحيد الربوبية حجة على من أنكر توحيد اللوهيَّة، وهو 

 قاله ابن القيم. الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي باب توحيد اسللهية هو توحيد الربوبية.

بتوحيد الربوبية، يلزمهم به اسلقرار بتوحيد اللوهية، وهو من أكبر  فإقرارهم "يقول العم مة السعدي: 

 ."الدلة على بطم ن الخرك

رَهُ أَهْلُ الْكَمَ اِ؛ فَمَ  يَكْفِي وَحْدَهُ، بَلْ "وقال شيا اسلسم ا:  بُوبيَِّةِ الَّذِي أَقَرَّ بهِِ الْخَلْقُ، وَقَرَّ ا تَوْحِيدُ الر   فَأَمَّ

ةِ   ."عَلَيْهِمْ  هُوَ مِنْ الْحُجَّ

لكن إذا وق  اسلنسان المنتسب إلى اسلسم ا المكثر من العبادة، إذا وق  في "وقال العم مة الجامي: 

د بربوبيته، وإذا وجد من يخرك بالله في  النوعين معًا بم تلزمه؟ فالمخرك ألزمته بتوحيد الربوبية لنه موحِّ

 ."ربوبيته وفي عبادته ما الحيلة؟ 

ل ومجموع الفتاوى 112ل وتفسير السعدي )ص/7/478ل والمدارج )98تين )ص/انظر طريق الهجر

 ل.57ل وشرح القواعد الرب  للجامي )ص/7/28لابن تيمية )
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 ]القَاعِدةُ الثَّانِيَة

 (1) [ةالشَّفاعَة وَاطَسَيل الوِبِن قَت مِانَم كَهِتِين لآلَهكِشرِالُم ةُادَبَعِ
  (2) القاعدة الثانية:   

                                                 

مقتضى هذه القاعدة أن الذين عبدوا غير الله لم يعبدوهم على أنهم هم الذين "قال العم مة النجمي:   (1)

وهم الذين أحيوا الحياء، وأماتوا الموتى، ولا أنهم هم خلقوا هذا الكون، وهم الذين رزقوا من فيه، 

الذين ينزلون الغيث من السماء، أو أنهم هم الذين ينبتون النبات من الرض، كل ذلك ما كانوا يعتقدون 

 ."أنهم يتصرفون فيه، ولكن قولهم وحجتهم أنهم عبدوهم من أجل أن يخفعوا لهم عند الله

 هذا معنى هذه القاعدة. 

إذا علمنا ذلك علمنا أن من كان "مقصود المصنِّف من ذكر هذه القاعدة هو ما ذكره النجمي بقوله: وأما 

يعبد في هذا الزمان يعبد غير الله، ويزعم أن فيه الولاية التي تجعله مقربا إلى الله أكثر من غيره، وأن الله 

 "كا شركا أكبر مخرجا من الملة.لا يرد له شفاعة، ولا يرفض له طلبا، من اعتقد ذلك فإنه يعتبر مخر

وأنه عز وجل نزه نفسه عن أن يتخذ من دونه ولي أو شفي ؛ بل أمرنا باسلخم ص، وهو: "وقال المصنف: 

 ."ألا يجعل له واسطة: فم  نستغيث، ولا نستعين إلا به

يئا إلا الخفاعة والفرق بين قولهم )ليقرّبوننا إلى اللهل وبين قولهم: )ليخفعوا لنال أن الخاف  لا يفعل ش

بينما الصنف الول زعموا أنهم يقربونهم إلى الله، والخاف  قد يستجاب له وقد لا يستجاب، بخم ف 

 الذي يقرب، فإنه ينتف  به مطلقا حسب زعمهم.

ل وشرح القواعد الرب  للجامي 721-722انظر التعليقات البهية على الرسائل العقدية )ص/

 ل.288وشرح القواعد الرب  للخثري )ص/ ل2/84ل والدرر السنية )25)ص/

ازي، وشيا اسلسم ا ابن تيمية،   (2) نصَّ على هذه القاعدة جماعة من أهل العلم منهم قتادة، والطبري، والرَّ

وابن القيم، وابن كثير، وابن عاشور، والخوكاني، والصنعاني، والمصنف في أول كخف الخبهات، 

لله، والخيا محمد بن مان ، واسلماا الخنقيطي، والخيا ابن حجر والمقريزي، والخيا سليمان بن عبد ا

رين عند الآيتين اللتين سيذكرهما المصنِّف رحمه الله تعالى.  بن طامي، وأكثر المفسِّ

ازي:  هُمْ وَضَعُوا هَذِهِ الْصَْنَااَ وَالْوَْثَانَ عَلَى صُوَرِ أَنْبيَِائهِِمْ وَأَكَابرِِهِمْ، وَزَ "قال الرَّ هُمْ مَتَى إنَّ عَمُوا أَنَّ

 هَذِهِ التَّمَاثيِلِ، فَإنَِّ أُولَئكَِ الْكََابرَِ تَكُونُ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِندَْ 
مَانِ  اللَّهاشْتَغَلُوا بعِِبَادَةِ تَعَالَى، وَنَظيِرُهُ فيِ هَذَا الزَّ

هُمْ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ  اشْتغَِالُ كَثيِرٍ مِنَ الْخَلْقِ بتَِعْظيِمِ قُبُورِ الْكََابرِِ، عَلَى هُمْ إذَِا عَظَّمُوا قُبُورَهُمْ فَإنَِّ اعْتقَِادِ أَنَّ

 = ".اللَّهلَهُمْ عِندَْ 
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  (3) القربة لبِ إلا لطَ  (2) هنا إليهموتوجَّ  (1) ما دعوناهم يقولون:أنهم      

=

                                                                                                                                   

ينَ بأَِنَّ آلهَِتَهُمْ مَخْلُوقَةٌ وَلَكنَِّهُمْ "وقال شيا اسلسم ا:  وَكَانَ الْمُخْرِكُونَ الَّذِينَ جَعَلُوا مَعَهُ آلهَِةً أُخْرَى مُقِرِّ

بُونَ بعِِبَادَتهِِمْ إلَيْهِ كَانُوا يَ   ."تَّخِذُونَهُمْ شُفَعَاءَ وَيَتَقَرَّ

خَاذِ الْمَعْبُودَاتِ مَنْ دُونِ  "قال الخنقيطي: و ارِ. اللَّهِ وَاتِّ  "وَسَائطَِ مَنْ أَصُولِ كُفْرِ الْكُفَّ

ازي )ل 22/715تفسير الطبري ) انظر الفتاوى  ل ومجموع7/91منهاج السنَّة )و ل71/222تفسير الرَّ

الكين ) ل58-52ل والرد على البكري )ص/759-7/755ل )7/727-788)  ل7/749ومدارج السَّ

وأضواء البيان  ل229)ص/ العزيز الحميد تيسيرول 8وحاشية كخف الخبهات للخيا ابن مان  )ص/

وتفسير ابن كثير  ل89وتطهير الجنان لابن حجر بن طامي )ص/ل 82وتطهير الاعتقاد )ص/ل 2/858)

وَرو ل1/15) رر في تَفِسيرِ الآيِ والس  ل والتَّحرير والتَّنوير لابن عاشور 7/882للجرجاني ) دَرْجُ الد 

 ل.75-74ل وتجريد التوحيد للمقريزي )ص/4/575ل وفتح القدير للخوكاني )28/827)

 أي: دعاء المسألة والعبادة، أي: ما عبدناهم، ولا ناديناهم.  (1)

نُ وَكُ "قال شيا اسلسم ا:   الْمُتَضَمِّ
ل  مَوْضٍِ  ذَكَرَ فيِهِ دُعَاءَ الْمُخْرِكيِنَ لِوَْثَانهِِمْ فَالْمُرَادُ بهِِ دُعَاءُ الْعِبَادَةِ

 دُعَاءَ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ فيِ دُعَاءِ الْعِبَادَةِ أَظْهَرُ؛ لوُِجُوهِ ثَمَ ثَةٍ: 

هُمْ قَالُوا:  :أَحَدُهَا اهُمْ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ.  ليِ  قَر بِ وناَ إلَى اللَّهِ ز لْفَى{}مَا نَ عْب د ه مْ إلاَّ أَنَّ  فَاعْتَرَفُوا بأَِنَّ دُعَاءَهُمْ إيَّ

عَاءَ فيِ مَوْضٍِ  آخَرَ كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  :الثَّانيِ رَ هَذَا الد  هَ تَعَالَى: فَسَّ ت مْ تَ عْب د ونَ{أَنَّ اللَّ }مِنْ  }وَقِيلَ لَه مْ أيَْنَ مَا ك ن ْ
تَصِر ونَ{  كُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ }وقَوْله تَعَالَى د ونِ اللَّهِ هَلْ يَ نْص ر ونَك مْ أَوْ يَ ن ْ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا اللَّهِ إنَّ

 ادَتُهُمْ. فَدُعَاؤُهُمْ لِآلهَِتهِِمْ هُوَ عِبَ  }لَا أَعْب د  مَا تَ عْب د ونَ{. وقَوْله تَعَالَى  {وَارِدُونَ 

هَ وَحْدَهُ وَتَرَكُوهَا وَمََ   :الثَّالثُِ  دَائدُِ دَعَوْا اللَّ خَاءِ فَإذَِا جَاءَتْهُمْ الخَّ هُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا فيِ الرَّ هَذَا فَكَانُوا  أَنَّ

 ."عِبَادَةٍ وَدُعَاءَ مَسْأَلَةٍ  يَسْأَلُونَهَا بَعْضَ حَوَائجِِهِمْ وَيَطْلُبُونَ مِنْهَا وَكَانَ دُعَاؤُهُمْ لَهَا دُعَاءَ 

 ل.75/78انظر مجموع الفتاوى )

أي: قصدنا إلى عبادتهم، وقيل: إن الدعاء تكون للعقم ء، والتوجه لغير العقم ء كالصناا وغيرها، والله   (2)

 أعلم بالصواب، وإليه المرج  والمآب.

حوائجنا عن طريقهم، فنعبدهم لجل  ليقضىلله، وسيلة لنا عند ا واكونأي: بأن يقربوننا إلى الله، ولي  (3)

بُهُ إلى الله!! ويعتقدون أن ذلك يصح! ذلك، فظنوا لجهلهم  بَ إلى الله بعبادة غيره أن ذلك يُقَرِّ أَنَّ مَنْ تَقَرَّ

 = وقد أجم  المسلمون على أن هذا كفر بالله جلَّ وعم . وهذا غاية الجهل،
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لكن بخَفَاعَتهم، والتقرّب إلى الله  (3)لا منهم،  (2)نريد من الله  (1)لهم.  فاعةوالخَّ 

 (4) بهم. 

=

                                                                                                                                   

هِ تَعَالَى كُفْرٌ أَجْ "ل: 74/852قال الرازي في تفسيره ) مََ  كُل  الْنَْبيَِاءِ عَلَيْهِمُ السَّمَ اُ عَلَى أَنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّ

بُهُمْ إِ  هِ تَعَالَى؛ لِنََّ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ فيِ ذَلكَِ الْغَيْرِ كَوْنَهُ إلَِهًا للِْعَالَمِ، أَوِ اعْتَقَدُوا فيِهِ أَنَّ عِبَادَتَهُ تُقَرِّ الْعِبَادَةَ  لَى اللَّ

كْرَا نْعَااِ وَاسْلِ  "اِ.نهَِايَةُ التَّعْظيِمِ وَنهَِايَةُ التَّعْظيِمِ لَا تَليِقُ إلِاَّ بمَِنْ يَصْدُرُ عَنهُْ نهَِايَةُ اسْلِ

أي: إنما عبدوهم ليخفعوا لهم عند الله في أمورهم وحاجاتهم التي يحتاجونها في الدنيا، أو في الآخرة   (1)

 لها، أو كان منهم من يعتقد القيامة.إن أمكن حصو

والذي في قلوب هؤلاء المخركين وسلفهم أن آلهتهم تخف  لهم عند الله، "قال ابن القيم رحمه الله: 

رك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الخفاعة كلها له، وأنه لا يخف  وهذا عين الخِّ 

  فيه، ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد، الذين لم يتخذوا من عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يخف

 ."دون الله شفعاء

فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تخف  عند الله، وهي محضرة في الهوان ": أيضاقال و

ارتضاه، والعذاب م  عابديها، وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يخف  عنده إلا من بعد إذنه لمن 

فالخفاعة بإذنه من نعمة فهو المنعم بالخفاعة وهو المنعم بقبولها وهو المنعم بتأهيل المخفوع له؛ إذ 

 "ليس كل أحد أهم  أن يخف  له فمن المنعم على الحقيقة سواه.

 .ل81وشفاء العليل )ص/ل 7/849انظر مدارج السالكين )

، وإنما نطلب من الله، فهو المقصود في الصالحمن الصنم بذاته، أو من الخجر أو  لا نطلبأي:  (2)

 الحقيقة.

 .حوائج والنف  والضر إلا من اللهأي: لا أريد قضاء ال  (3)

هذا بعينه هو قصد المخركين ومرادهم، وهو الذي دعاهم "قال الخيا عبد اللطيف بن عبد الرحمن:   (4)

 لخفاعة.إلى عبادة النبياء والصالحين والتعلق عليهم لجل الجاه وا

هُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ  اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ }قال تعالى:  قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهِ مَا لَا يَضُر 

مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْرَْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ  اللَّهَ  [ ]يونس: 78]يونس:  {ا يُخْرِكُونَ بمَِا لَا يَعْلَمُ فيِ السَّ

78.] 

وأخبر تعالى عن قصدهم ومقالتهم، وأنكرها عليهم، وأخبر أنه لا يعلم وجود شفي  يخف  عنده لا في 

 =السماوات ولا في الرض، وما لا يعلمه فهو مستحيل الوجود، فنزه نفسه عن هذا الخرك المنافي 
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 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ } قوله تعالى: (1) فدليل القربة

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 (2) .[1]سورة الزمر:{ ہ ہ ہ

=

                                                                                                                                   
 للعبودية التي هي الحكمة في إيجاد البرية.

وقال تعالى: [ 8]الزمر: وَالَّذِينَ اتَّخَذ وا مِنْ د ونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَ عْب د ه مْ إِلاَّ ليِ  قَر بِ وناَ إِلَى اللَّهِ ز لْفَى{ }قال تعالى: و

 ه مْ وَذَلِكَ إِفْك ه مْ وَمَا كَان وا يَ فْتَ ر ونَ{}فَ لَوْلَا نَصَرَه م  الَّذِينَ اتَّخَذ وا مِنْ د ونِ اللَّهِ ق  رْباَناا آلِهَةا بَلْ ضَلُّوا عَن ْ 

 ل.288-287. انظر مصباح الظم ا )ص/".[28]الحقاف: 

 وهم لَا يُؤمنُونَ باِلْبَعْثِ؟  }هَؤ لَاءِ شفعاؤنا عِنْد الله{فَإنِ قَالَ قَائلِ: كَيفَ قَالُوا: فائدة: 

نْيَا.الْجَواب: أَنهم كَانُوا يَقُولُونَ: هَ   ؤُلَاءِ شفعاؤنا عِندْ الله فيِ مصَالح مَعَايخِنَا فيِ الد 

 وقيل: منهم من كان يقر بالبعث.

وقيل: منهم من كان عنده شك، فيقول: هم شفعاؤنا فيِ الْآخِرَةِ عَلَى تَقْدِيرِ وَجُودهَِا، وَيَدُل  لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى 

هَا ، وَقَوْلُهُ: لَى ربَِ ي إِنَّ لِي عِنْدَه  لَلْح سْنَى{: }وَلئَِنْ ر جِعْت  إِ عَنِ الْكَافرِِ  }وَلئَِنْ ر دِدْت  إِلَى ربَِ ي لَأَجِدَنَّ خَي ْراا مِن ْ
قَلَباا{ رْطِ.م ن ْ كِّ فيِ حُصُولِ الخَّ رْطيَِّةَ تَدُل  عَلَى الخَّ  ، لِنََّ إنَِّ الخَّ

ل ودف  إيهاا الاضطراب 2/492الفتح القدير للخوكاني )ل و2/812تفسير السمعاني )انظر 

 ل.774)ص/

 أي: أنهم كانوا يتوسلون بهم، ولا يعبدون لذاتهم.  (1)

خَذُوا مِنْ دُونِ "قال الطبري:   (2)  اللَّهِ، أَوْليَِاءَ يَتَوَلَّوْنَهُمْ، وَيَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ  اللَّهِ  يَقُولُ تَعَالَى ذكِْرُهُ: وَالَّذِينَ اتَّ

بُونَا إلَِى  هَا الْآلهَِةُ إلِاَّ لتُِقَرِّ زُلْفَى، قُرْبَةً وَمَنْزِلَةً، وَتَخْفَعُوا لَنَا عِندَْهُ فيِ اللَّهِ يَقُولُونَ لَهُمْ: مَا نَعْبُدُكُمْ أَي 

 "حَاجَاتنَِا.

بْهَةُ هي التي اعتمدها المخركون قَدِيمِ الدَّ "قال ابن كثير: و سُلُ وَهَذِهِ الخ  هْرِ وَحَدِيثهِِ وَجَاءَتْهُمُ الر 

هِ وَحْدَهُ  اللَّهِ صَلَوَاتُ  عْوَةِ إلَِى إفِْرَادِ الْعِبَادَةِ للَِّ هَا وَالنَّهْيِ عَنْهَا وَالدَّ لَا شَرِيكَ لَهُ  وَسَمَ مُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ برَِدِّ

فيِهِ وَلَا رَضِيَ بهِِ بَلْ أَبْغَضَهُ وَنَهَى عَنْهُ  اللَّه   عِندِْ أَنْفُسِهِمْ لَمْ يَأْذَنِ وَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ اخْتَرَعَهُ الْمُخْرِكُونَ مِنْ 

[ }وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ 16}وَلَقَدْ بَ عَثْنا فِي ك لِ  أ مَّةٍ رَس ولاا أَنِ اعْب د وا اللَّهَ وَاجْتَنِب وا الطَّاغ وتَ{ ]النَّحْلِ: 
 =[ وَأَخْبَرَ أن المم ئكة التي في السموات من 25]الْنَْبيَِاءِ:   ن وحِي إِليَْهِ أنََّه  لَا إِلهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْب د ونِ{رَس ولٍ إِلاَّ 
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ} قوله تعالى: (1) ودليل الخفاعة      

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ

 (2).[38]سورة يونس:{ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

  (3) :انِ تَ اعَ فَ ة شَ اعَ فَ والخَّ    
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هِ لَا يَخْفَعُونَ عِندَْهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ لمَِنِ  هُمْ عَبيِدٌ خَاضِعُونَ للَِّ بيِنَ وَغَيْرِهِمْ كُلَّ تَضَى وَلَيْسُوا عِندَْهُ ارْ المم ئكة الْمُقَرَّ

عُونَ عِندَْهُمْ بغَِيْرِ إذِْنهِِمْ فيِمَا أَحَبَّهُ الْمُلُوكُ وَأَبَوْهُ  هِ الْمَْثالَ }كَالْمَُرَاءِ عِندَْ مُلُوكهِِمْ يُخَفَّ  {فَم  تَضْرِبُوا للَِّ

 "عَنْ ذَلكَِ علوا كبيرا. اللَّه  [ تَعَالَى 14]النَّحْلِ: 

 ل.1/15ل وتفسير ابن كثير )22/752) انظر تفسير الطبري

 أي: أنهم كانوا يطلبون منهم الخفاعة. (1)

دُ صِفَتَهُمْ مِنْ دُونِ "قال الطبري:   (2) يَقُولُ تَعَالَى ذكِْرُهُ: وَيَعْبُدُ هَؤُلَاءِ الْمُخْرِكُونَ الَّذِينَ وَصَفْتُ لَكَ يَا مُحَمَّ

هُمْ شَيْئًا وَ  اللَّهِ  نْيَا وَلَا فيِ الْآخِرَةِ، وَذَلكَِ هُوَ الْآلهَِةُ وَالْصَْنَااُ الَّتيِ كَانُوا الَّذِي لَا يَضُر  لَا يَنْفَعُهُمْ فيِ الد 

هُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا  :[ يَعْني78ِ]يونس:  }وَيَ ق ول ونَ هَؤ لَاءِ ش فَعَاؤ ناَ عِنْدَ اللَّه{يَعْبُدُونَهَا.  دَ رَجَاءَ شَفَاعَتهَِا عِنْ أَنَّ

 ل.72/742انظر تفسير الطبري ) ".الله

(3)
 .الخفاعة لغة: جعل الخيء اثنين، وهو ضد الوتر، يقال: جعلت الوتر شفعا، أي: اثنين، أو أربعة  

 واصطم حا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دف  مضرة. 

 أركان الخفاعة.

 الخفاعة لها أربعة اركان:

 لمخفوع إليه.الخاف  وهو الواسطة بين المخفوع له وا ل7

 المخفوع إليه، وهو الذي بيده الخير من جلب منفعة أو دف  مضرة. ل2

 المخفوع له وهو الذي يريد ذلك الخير. ل8

 الطلب، وهو إما بجلب الخير، أو دف  الضر. ل4

 أقساا الخفاعة:

 تنقسم الخفاعة إلى قسمين:

 = ى قسمين أيضا:الخفاعة الخروية، وهي التي تكون في أمور الآخرة، وهي تنقسم إلالول: 
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 الخفاعة المنفية، وهي التي لم تتوفر فيها شروط الخفاعة. لأ

 الخفاعة المثبتة، وهي التي توفرت فيها شروط الخفاعة التي ستأتي، وهي تنقسم إلى قسمين أيضا: لب

ة وهي التي يأذن الله لعباده لمن شاء منهم أن يخفعوا لمن أذن الله بالخفاعة لهم،  ل7 الخفاعة العامَّ

 لأنبياء والمم ئكة والمؤمنين.وتكون ل

ة بالنبي  ل2 ، وشفاعة أهل الجنة للدخول ، وهي الخفاعة العظمى، وشفاعة أبي طالبصلى الله عليه وسلمالخفاعة الخاصَّ

 فيها.

ة وهي التي تكون في المور الدنيوية، وتنقسم إلى مخروعة، وممنوعة، الثَّانية:  الخفاعة الدنيويَّ

 التي ستأتي، والممنوعة عكسها.فالمخروعة هي التي وجدت فيها شروط الخفاعة 

 شروط الخفاعة

ا أن الخفاعة تنقسم إلى قسمين: دنيوية، وأخروية، ولكل منهما شروط.   تقدَّ

 :ستَّةأما الخفاعة الخروية فخروطها 

 ې ې ې ې ۉ ۉ}لقوله تعالى:  الصناابخم ف  ،قدرة الخاف  على الخّفاعة ل7

  [.86]سورة الزخرف: {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ }: المخفوع له، لقوله تعالىإسم ا  ل2

 [.38]سورة غافر: {ڦ ڦ ڦ ڦ

 [.955]سورة البقرة: {ی ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ }اسلذن للخاف ، لقوله تعالى:  ل8

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}الرّضا عن المخفوع له، لقوله تعالى:  ل4

 [.98]سورة الأنبياء: {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح }الى: الرّضا عن الخاف ، لقوله تع ل5

 .[96]سورة النجم: {حم حج جم جح ثي
اف  من الم عنين، لما ثبت في صحيح مسلم  ل2 رْدَاءِ، ألا يكون الخَّ سَمِعْتُ رَسُولَ قال: عَنْ أَبيِ الدَّ

انيِنَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ يَوْاَ الْقِ »، يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلماللهِ  عَّ  .«يَامَةِ إنَِّ اللَّ

ا الخفاعة الدنيوية   فيخترط فيها أربعة شروط:وأمَّ

 أن يكون المخفوع إليه حيًّا، وإلا فخرك. ل7

 وإلا فخرك.أو كالحاضر كالتواصل، أن يكون المخفوع إليه حاضرا،  ل2

 = أن يكون المخفوع إليه قادرا وإلا فلغو. ل8



  القواعد الأربعحاشية الإسرافيلي على 

 

57 
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 ة حدّ من حدود الله.وإلا فحراا كخفاع أي: في أمر مخروع أو مباح، أن تكون في الخير، ل4

 من هم الخافعون؟

 أنهم يخفعون هم أصناف أربعة: صلى الله عليه وسلم الخافعون كثر، والذي ثبت عن النبي

 النبياء. ل7

 الصالحون. ل2

 المم ئكة. ل8

  الفراط ل4

 والله أعلم بالصواب، وإليه المرج  والمآب.

 أقساا الناس في الخفاعة

 الناس في أمر الخفاعة على ثم ثة أقساا:

 ها وهم المخركون والقبوريون.صنف غم  في إثبات ل7

 الخفاعة كالمعتزلة والخوارج.بعض صنف أنكر  ل2

ط، وهم أهل السنَّة والجماعة. ل8  صنف توسَّ

ل والخفاعة للإماا الوادعي رحمه الله، ومجموع الفتاوى 7/282انظر القول المفيد لابن عثيمين )

جموع رسائل ل وم759-2/751ل والدرر السنية )7/842ل ومدراج السالكين )74/477)

  .ل42-2/45وفتاوى ابن عثيمين )

 لا تنف ، ومنها ما جاء فيه إثبات نفعها بخروطها. اأي: من الخفاعة ما جاء في القرآن الكريم نفيها وأنه  (1)

 سئل الخيا: حمد بن ناصر، بن معمر، رحمه الله تعالى، عن الفرق بين الخفاعة المثبتة، والمنفية؟

 الخفاعة المثبتة والخفاعة المنفية، فهي مسألة عظيمة، ومن لم يعرفها لم يعرفأما الفرق بين "فأجاب: 

والخيا رحمه الله تعالى عقد لها بابا في كتاب التوحيد، فقال: باب الخفاعة،  ;حقيقة التوحيد والخرك

]سورة  يْسَ لَه مْ مِنْ د ونهِِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ{}وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَاف ونَ أَنْ ي حْشَر وا إِلَى ربَِ هِمْ لَ وقول الله تعالى: 

  [، ثم ساق الآيات، وعقبه بكم ا الخيا تقي الدين.57النعاا آية: 

 وإذا فأنت راج  الباب، وأمعن النظر فيه، يتبين لك حقيقة الخفاعة، والفرق بين ما أثبته القرآن وما نفاه،

فالآيات التي فيها  ;في إثباتها ي نفي الخفاعة، وآيات كثيرةتأمل اسلنسان القرآن، وجد فيه آيات كثيرة ف

}أنَْفِق وا [ ، ومثل قوله: 57]سورة النعاا آية: }لَيْسَ لَه مْ مِنْ د ونهِِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ{ نفي الخفاعة، مثل قوله: 
مْ [ ، وقوله: 254]سورة البقرة آية:  ةٌ وَلا شَفَاعَةٌ{مِمَّا رَزَقْ نَاك مْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتِيَ يَ وْمٌ لا بَ يْعٌ فِيهِ وَلا خ لَّ   =}مَا لَك 
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]سورة  }ق لْ لِلَّهِ الشَّفَاعَة  جَمِيعاا{[ ، وقوله: 4]سورة السجدة آية:  مِنْ د ونهِِ مِنْ وَلِيٍ  وَلا شَفِيعٍ أَفَلً تَ تَذكََّر ونَ{

 [ ، إلى غير ذلك من الآيات.44الزمر آية: 

}وكََمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا ت  غْنِي شَفَاعَت  ه مْ  فيها إثبات الخفاعة، فمثل قوله تعالى: وأما الآيات التي
فَع  الشَّفَاعَة  عِنْدَه  [ ، وقوله: 22]سورة النجم آية: شَيْئاا إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ أَنْ يأَْذَنَ اللَّه  لِمَنْ يَشَاء  وَيَ رْضَى{  }وَلا تَ ن ْ

[ ، 28]سورة النبياء آية:  }وَلا يَشْفَع ونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتَْضَى{[ ، وقوله: 28]سورة سبأ آية: أَذِنَ لَه {  إِلاَّ لِمَنْ 

فَع  الشَّفَاعَة  إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَه  الرَّحْمَن  وَرَضِيَ لَه  قَ وْلاا{وقوله:  [ ، إلى غير ذلك 729]سورة طه آية:  }يَ وْمَئِذٍ لا تَ ن ْ

 من الآيات.

أو إلى قبر  صلى الله عليه وسلمفالخفاعة التي نفاها القرآن هي التي يطلبها المخركون من غير الله، فيأتون إلى قبر النبي 

فيستغيث به، ويستخف  به إلى الله، لظنه أنه إذا فعل ذلك شف  له عند  ;من يظنونه من الولياء والصالحين

، كما حكى الله عن المخركين في الله، وقضى الله حاجته، سواء أراد حاجة دنيوية أو حاجة أخروية

[ ، لكن كان الكفار الولون، يستخفعون 78]سورة يونس آية: }وَيَ ق ول ونَ هَؤ لاءِ ش فَعَاؤ ناَ عِنْدَ اللَّهِ{ قوله: 

وأما المخركون اليوا  ;وأما المعاد، فكانوا مكذبين به، جاحدين له ;بهم في قضاء الحاجات الدنيوية

ويتقربون بذلك إلى الله، ويستدلون عليه بالدلة الباطلة، و ، وائج الدنيا والآخرةفيطلبون من غير الله ح

ت  ه مْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ ربَِ هِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَه مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ{  [ .72]سورة الخورى آية:  }ح جَّ

فم  يخف  عنده  ;عن المخفوع لهوأما الخفاعة: التي أثبتها القرآن، فقيدها سبحانه بإذنه للخاف ، ورضاه 

 ،أحد إلا بإذنه، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا يأذن للخفعاء أن يخفعوا إلا لمن رضي قوله وعمل

 وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد.

أن أسعد الناس بخفاعته أهل التوحيد واسلخم ص، فمن طلبها منه اليوا، حرمها يوا  صلى الله عليه وسلموأخبر الرسول 

وإنما تنف  من جرد توحيده،  ;ه سبحانه قد أخبر أن المخركين لا تنفعهم شفاعة الخافعينالقيامة؛ والل

بحيث أن يكون الله وحده هو إلهه، ومعبوده؛ وهو سبحانه: لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، كما 

ين  الْخَالِص {قال تعالى:   [ .8]سورة الزمر آية:  }أَلا لِلَّهِ الدِ 

ات، تبين لك أن الخفاعة المنفية هي التي يظنها المخركون، ويطلبونها اليوا من غير الله. فإذا تأملت الآي

أن شفاعته نائلة من  صلى الله عليه وسلموأما الخفاعة المثبتة فهي التي لهل التوحيد واسلخم ص. كما أخبر الرسول 

لقواعد شرح او ل759-2/751انظر الدرر السنية ) ."والله أعلم ،مات من أمته، لا يخرك بالله شيئا

  ل.78الرب  للعتيبي )ص/
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 (2) عليه إلا الله. فيما لا يقدر (1) ما كانت تطلب من غير الله: ةالمنفيَّ  فالخفاعة    

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}قوله تعالى:  (3) يللِ والدَّ 

 (4) [.950]سورة البقرة: {ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 

  (5)، فيما لا يقدر عليه إلا الله. والخفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله    

                                                 
 ، أو الخيا عبد القادر أو غيرهما.صلى الله عليه وسلمأي: من المخلوق، كنبينا محمد   (1)

منا. هي التي لم تتوفر فيها شروط الخفاعةفي المور الخروية، وأحسن من هذا كله أن يقال:   (2)  كما قدَّ

فَاعَةِ الَّ " قال شيا اسلسم ا: رْكِ وَمَنْ شَابَهَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبدَِعِ: مِنْ أَهْلِ يُرَادُ بذَِلكَِ نَفْيُ الخَّ تيِ يُثْبتُِهَا أَهْلُ الخِّ

هِ مِنْ الْقَدْرِ أَنْ يَخْفَعُوا عِندَْهُ بغَِ  يْرِ إذْنهِِ كَمَا يَخْفَُ  النَّاسُ الْكتَِابِ وَالْمُسْلمِِينَ الَّذِينَ يَظُن ونَ أَنَّ للِْخَلْقِ عِندَْ اللَّ

الْمَخْفُوعُ إلَيْهِ شَفَاعَةَ شَافٍِ  لحَِاجَتهِِ إلَيْهِ رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَكَمَا يُعَامِلُ الْمَخْلُوقُ  مْ عِندَْ بَعْضٍ فَيَقْبَلُ بَعْضُهُ 

 ل.752-7/749مجموع الفتاوى ) انظر "الْمَخْلُوقَ باِلْمُعَاوَضَةِ.

  على وجود شفاعة منفية.  (3)

لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله، من صدقة واجبة  وهذا من"قال السعدي:   (4)

ومستحبة، ليكون لهم ذخرا وأجرا موفرا في يوا يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فم  بي  فيه 

خليل  ولو افتدى اسلنسان نفسه بملء الرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوا القيامة ما تقبل منه، ولم ينفعه

ولا صديق لا بوجاهة ولا بخفاعة، وهو اليوا الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين، 

وهم الذين وضعوا الخيء في غير موضعه، فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحم ل إلى 

تكون لله فيصرفها الكافر  الحراا، وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وض  العبادة التي يتعين أن

وهذا من باب الحصر، أي: الذين ثبت لهم  }والكافرون هم الظالمون{إلى مخلوق مثله، فلهذا قال تعالى: 

 ل.772انظر تفسير السعدي )ص/ ."الظلم التاا، 

 .هي التي توفرت فيها شروط الخفاعةأي: في المور الخروية، لنه هو مالكها، وأوضح بأن يقال:   (5)

والخفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الخفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها "قال ابن القيم: 

الله هي الخفاعة الخركية، التي في قلوب المخركين، المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض 

 .ل7/849. انظر مدارج السالكين )"قصدهم من شفعائهم، ويفوز بها الموحدون.
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  (1). ةاعَ فَ بالخَّ  اٌ كرَ   مُ افِ والخَّ    

  (2). الله قوله وعمله بعد اسلذن والمخفوع له من رضي   

                                                 
 فائدة الخفاعة، وهي إكراا الخاف .إلى يخير المصنف هنا   (1)

لُ عَلَى أَهْلِ اسْلِخْمَ صِ وَالتَّوْحِيدِ فَيَغْفِرُ لَهُمْ بوَِاسِطَةِ  اللَّهَ وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ "قال شيا اسلسم ا:  هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّ

افِِ  الَّذِي أَذِنَ لَهُ أَنْ يَخْفََ  لِ  لُونَ دُعَاءِ الخَّ يُكْرِمَهُ بذَِلكَِ وَيَنَالَ بهِِ الْمَقَااَ الْمَحْمُودَ الَّذِي يَغْبطُِهُ بهِِ الْوََّ

 ." صلى الله عليه وسلموالآخرون 

فَاعَةِ. "وقال أيضا:  نفُْ الْمَأْذُونُ لَهُمْ الْمَرْضِي  قَوْلَهُمْ: هُمْ الَّذِينَ يَحْصُلُ لَهُمْ نَفُْ  الخَّ  ."فَهَذَا الصِّ

فالخفاعة كلها لله تعالى، ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يخاء من عباده أذن "لسعدي: وقال العم مة ا

 ."لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يخف  فيه، لا يبتدئ الخاف  قبل اسلذن

 والخم صة أنَّ م  ما في الخفاعة من نف  المخفوع له المقصود منها هو إكراا الخاف  ويكون من وجهين:

 ا الخاف  بقبول شفاعته.الول: إكرا

 الثاني: ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى.

ل والقول المفيد لابن 772سير السعدي )ص/ل وتف74/892ل )1/18انظر مجموع الفتاوى )

 ل.7/844عثيمين )

 يخير المصنف إلى شروط الخفاعة، وقد تقدمت.  (2)

لْ قَوْلَ ا"ل: 7/849قال ابن القيم في المدارج ) وَقَدْ سَأَلَهُ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ  -لِبَيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ وَتَأَمَّ

هُ خَالصًِا مِنْ قَلْ »قَالَ  - اللَّهِ؟بخَِفَاعَتكَِ يَا رَسُولَ  كَيْفَ جَعَلَ  «بهِِ أَسْعَدُ النَّاسِ بخَِفَاعَتيِ مَنْ قَالَ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّ

خَاذهِِمْ أَعْظَمَ الْسَْبَابِ الَّتيِ تُنَ  فَاعَةَ تُنَالُ باِتِّ الُ بهَِا شَفَاعَتُهُ تَجْرِيدَ التَّوْحِيدِ، عَكْسَ مَا عِندَْ الْمُخْرِكيِنَ أَنَّ الخَّ

هِ، فَقَلَبَ النَّبيِ   أَخْبَرَ أَنَّ مَا فيِ زَعْمِهِمُ الْكَاذِبِ، وَ  صلى الله عليه وسلمأَوْليَِاءَهُمْ شُفَعَاءَ، وَعِبَادَتهِِمْ وَمُوَالَاتهِِمْ مِنْ دُونِ اللَّ

فَاعَةِ هُوَ تَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ، فَحِينَئذٍِ يَأْذَنُ  َ .اللَّه  سَبَبَ الخَّ افِِ  أَنْ يُخَفَّ  للِخَّ

هُ يَخْفَُ  لَهُ، وَيَنْفَعُهُ عِندَْ  وَمِنْ  خَذَهُ وَليًِّا أَوْ شَفِيعًا أَنَّ كَمَا يَكُونُ خَوَاص   ،اللَّهِ جَهْلِ الْمُخْرِكِ اعْتقَِادُهُ أَنَّ مَنِ اتَّ

 تَنْفَُ  شَفَاعَتُهُمْ مَنْ وَالَاهُمْ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ 
يَخْفَُ  عِندَْهُ أَحَدٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ، وَلَا يَأْذَنُ فيِ  لَا اللَّهَ الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ

فَاعَةِ إلِاَّ لمَِنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ، كَمَا قَالَ تَ  لِ الخَّ }مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَع  عِنْدَه  إِلاَّ بإِِذْنهِِ{ عَالَى فيِ الْفَصْلِ الْوََّ
[ وَبَقِيَ فَصْلٌ ثَالثٌِ، وَهُوَ 28]النبياء:  }وَلَا يَشْفَع ونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى{ انيِ[ وَفيِ الْفَصْلِ الثَّ 255]البقرة: 

هُ لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَا ليِنَ أَنَّ سُولِ، وَعَنْ هَاتَيْنِ الْكَلمَِتَيْنِ يَسْأَلُ الْوََّ بَاعَ الرَّ لْعَمَلِ إلِاَّ التَّوْحِيدَ، وَاتِّ

لُونَ وَالْآخِرُونَ: مَاذَا كُنتُْمْ تَعْبُدُونَ؟ وَمَ  ،وَالْآخِرِينَ  جَبْتُمُ اذَا أَ كَمَا قَالَ أَبُو الْعَاليَِةِ: كَلمَِتَانِ يُسْأَلُ عَنهُْمَا الْوََّ

 = الْمُرْسَليِنَ؟ .
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 (1) .[955]سورة البقرة: {ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ

       
 

=

                                                                                                                                   

رْكِ مِنْ قَلْبِ مَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا لَا شَفَاعَةَ إلِاَّ بإِذِْنهِِ، وَلَا يَ  فَهَذِهِ  أْذَنُ إلِاَّ لمَِنْ ثَمَ ثَةُ أُصُولٍ، تَقْطَُ  شَجَرَةَ الخِّ

بَاعَ رَسُولهِِ.رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ، وَلَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ إلِاَّ   " تَوْحِيدَهُ، وَاتِّ

فيِ هَذَا  {مَنْ ذَا الَّذِي يَخْفَُ  عِندَْهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ }قَوْلُهُ: "ل: 7/877قال الخوكاني في الفتح القدير )  (1)

نْكَارِ عَلَى مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ عِبَادهِِ يَقْدِرُ عَلَ  ى أَنْ يَنْفََ  أَحَدًا مِنهُْمْ بخَِفَاعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، الِاسْتفِْهَااِ مِنَ اسْلِ

دِّ فيِ وُجُوهِهِمْ وَالتَّقْرِيُ  وَالتَّوْبيِاُ لَهُ مَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ،   الْقُبُورِ، وَالصَّ
فِْ  فيِ صُدُورِ عُبَّادِ ، وَالْفَتِّ وَفيِهِ مِنَ الدَّ

 "دْرُهُ، وَلَا يُبْلَغُ مَدَاهُ.فيِ أَعَضَادهِِمْ، مَا لَا يُقَادَرُ قَ 
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 ]القَاعِدةُ الثَّالِثَةُ

 (1)بَيَن الَمخلُوقَات فِي عَدمِ استِحقَاقِ العِبَادَة  رقَ فَلا

                                                 
ر من عبدها، ولم يفرق بين من يعبد  (1)  معنى هذه القاعدة أنَّ اسلسم ا أنكر جمي  المعبودات الباطلة، وكفَّ

إنسانا من الحياء، من يعبد حجرا، أو شجرا، أو ملكا، أو شيطانا كما كانت تفعل ذلك الجاهلية، وبين 

 أمور: لربعة، وذلك كما يفعله الآن كثير من المسلمين نبيا كان أو وليا أو الموات

 أنَّ الله جل وعم  في القرآن أنكر الجمي ، وأمر بقتالهم، ولم يستثن منها أحدا. ل7

 لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك، أو رجل صالح. صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي  ل2

ة كفرهم واحدة، وهي  ل8  ، وكلها كفر كما تقدك.عبادة غير اللهأن علَّ

رك كما تقدا: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ومن عبد شيئا من أن معنى  ل4 الخِّ

ى بين الله وبين غيره أيا كان.  هذه المعبودات فقد سوَّ

ا بين من اعتقد في وثن من الوثان أنه يضر وينف ، وبين فرقً  فمن زعم أن ثمَّ "الخوكاني في: اسلماا قال 

أو حي منهم أنه يضر أو ينف  أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد من اعتقد من ميت من بني آدا، 

غلط غلطا بينا، وأقر على نفسه بجهل كبير؛ فإن الخرك هو دعاء غير الله في الشياء التي تختص به، أو 

 ."اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بخيء 

وهذه القاعدة يقينية من أنه لا فرق بين هذا وذاك، لن المدار على عبودية "خيا: وقال الخيا صالح آل ال

القلب، فإذا قاا في القلب التنديد واسلشراك بالله جل وعم  فسواء أكان المخرك به صالحا أا طالحا، نبيا 

ه وحده، وأن كان أا لم يكن نبيا، شجرا كان أا ملكا، المر واحد، لن القلب يجب أن تكون عبوديته لل

 ." [.1]سورة الزمر:{  ڈژ ڈ ڎ ڎ}يكون دينه لله وحده، 

عون أن الخرك عبادة  ومراد المصنِّف من ذكر هذه القاعدة هو الرد على الصوفية القبوريين، الذين يدَّ

الصناا فقط، وينكرون التسوية بين من يدعو صنما، وبين من يدعو وليا أو صالحا، وقولهم باطل، نخأ 

رك والنفاح عنه، أو الجهل بالتوحيد والخرك، وأهل التوحيد لا يقولون: إن النبي مثل عن حب ا لخِّ

الصنم، أو أن الصالح مثل هذا الطالح، وإنما يقولون: إن جمي  المخلوقات لا فرق بينهم باعتبار صرف 

جه الخبه بينهما العبادة لهم، فالجمي  لا يستحق العبادة، سواء كان صالحا أا طالحا، ملكا أو حجرا، وو

أن العابدين قد وقعا في الخرك الذي لا يغفر، وإن كان الثاني أضل سبيم  كما قال المصنف في بعض 

 كتبه.

فم  فرق بين المعبودات، بل الكل  تسويةُ المخلوق بالخالق، "وقال الخيا محمد بن إبراهيم آل الخيا: 

 = ."لكل مخركونوا ،والكل عدل به تعالى سواه في العبادة، فالكل شرك
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  (3) .تهمافي عباد (2) قينمتفرِّ  ظهر على أناسٍ  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَّ  (1) لثة:القاعدة الثا   

=

                                                                                                                                   

فإن قلتَ: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والولياء والفسقة والخلعاء  "قال الصنعاني: و

 مخركين كالذين يعتقدون في الصناا؟

قلتُ: نعم! قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا عليهم في الاعتقاد 

 "والانقياد والاستعباد، فم  فرق بينهم.

ل وشرح القواعد 42وشرح القواعد الرب  للخيا صالح آل الخيا )ص/ ل87رر النضيد )ص/الدّ انظر 

كخف شرح ل ضمن شرح الرسائل، و29ل وشرح القواعد الرب  للجامي )ص/852للفوزان )ص/

 ل24تطهير الاعتقاد )ص/و ل24لخيا محمد بن إبراهيم )ص/الخبهات ل

الخيا محمد بن اسلسم ا ابن تيمية واسلماا الخوكاني، والصنعاني، و ممن نصَّ على هذه القاعدة شيا (1)

 إبراهيم آل الخيا، وغيرهم.

رُوا مَنْ "قال شيا اسلسم ا:   الْصَْنَااِ وَكَفَّ
سُلَ جَمِيعَهُمْ نُهُوا عَنْ عِبَادَةِ فَإنَِّ أَهْلَ الْمِلَلِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الر 

هِ وَأَنَّ  ،يَفْعَلُ ذَلكَِ   الْصَْنَااِ وَكُلِّ مَعْبُودٍ سِوَى اللَّ
أَ مِنْ عِبَادَةِ  ."الْمُؤْمِنَ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَتَبَرَّ

وشرح كخف الخبهات للخيا محمد بن  ل87الدّرر النضيد )ص/ل و2/728انظر مجموع الفتاوى )

 ل.24ل وتطهير الاعتقاد )ص/24إبراهيم )ص/

 هم مختصة بمعبودات معيَّنة، بل كانوا يعبدون أشياء كثيرة.تاأي: لم تكن عباد  (2)

الحِِينَ وَعِبَادَةِ "قال شيا اسلسم ا:   (3)  الْبَخَرِ الصَّ
رْكِ فيِ الْعَالَمِ كَانَ مِنْ عِبَادَةِ مَا الْمَقْصُودُ أَنَّ أَصْلَ الخِّ وَإنَِّ

رْكِ مَ  ا تَمَاثيِلهِِمْ وَهُمْ الْمَقْصُودُونَ. وَمِنْ الخِّ ا الْقَمَرُ وَإمَِّ مْسُ وَإمَِّ ا الخَّ ا كَانَ أَصْلُهُ عِبَادَةَ الْكَوَاكبِِ إمَّ

رَتْ الْصَْنَااُ طَمَ سِمَ لتِلِْكَ الْكَوَاكبِِ وَشِرْكُ قَوْاِ إبْرَاهِيمَ  ،غَيْرُهُمَا كَانَ مِنْ هَذَا أَوْ  -أَعْلَمُ  الَلَّه  و -وَصَوَّ

رْكِ مَا كَانَ أَصْلُهُ عِبَادَةَ الْمَمَ ئكَِةِ أَوْ الْجِنِّ وُضِعَتْ الْصَْنَااُ لِجَْلهِِمْ وَإلِاَّ فَنَفْسُ كَانَ بَعْضُهُ مِنْ هَذَا وَمِ  نْ الخِّ

ةِ لَمْ تُعْبَدْ لذَِاتهَِا بَلْ لِسَْبَابٍ اقْتَضَتْ ذَلكَِ وَشِرْكُ الْعَرَبِ كَانَ أَعْظَمُهُ الْوََّ  الْصَْنَااِ  لَ وَكَانَ فيِهِ مِنْ الْجَمَاديَِّ

 . "الْجَمِيِ .

وكما يعبد عباد  ،اد الخمس والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الصناا للأصنااعبَّ "وقال أيضا: 

وآخرون يعبدون الجن لما يرجون  ،وكما يعبدون آخرون المم ئكة ،النبياء والصالحين لهم ولتماثيلهم

بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط  لا لاعتقادهم أنها خلقت العالم ،ضرةبعبادتها من جلب منفعة أو دف  م

 ."بينهم وبين رب العالمين

 ل.822ل والرد على المنطقيين )ص/427-71/422انظر مجموع الفتاوى )
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  (3)منهم من يعبد المم ئكة. و (2)ر. مَ والقَ  (1) مسمنهم من يعبد الخَّ 

                                                 

أصل نور  يفمنهم عباد الخمس، زعموا أنها ملك من المم ئكة، لها نفس وعقل، وه"قال ابن القيم:   (1)

، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم، منها، من عندهم ملك الفلك، فيستحق القمر والكواكب

 التعظيم والسجود، والدعاء.

عبادتها: أنهم اتخذوا لها صنما بيده جوهرة على لون النار. وله بيت خاص قد بنوه  يومن شريعتهم ف

جبة، يأتون البيت ويصلون باسمه، وجعلوا له الوقوف الكثيرة، من القرى والضياع، وله سدنة وقواا وح

اليوا. ويأتيه أصحاب العاهات، فيصومون لذلك الصنم ويصلون، ويدعون  يفيه لها ثم ث كرات ف

ويستسقون به، وهم إذا طلعت الخمس سجدوا كلهم لها، وإذا غربت، وإذا توسطت الفلك، ولهذا 

عن تحرى  صلى الله عليه وسلم يّ لهذا نهى النبهذه الوقات الثم ثة لتق  عبادتهم وسجودهم له. و ييقارنها الخيطان ف

انظر  ."هذه الوقات، قطعا لمخابهة الكفار ظاهرا، وسدا لذريعة الخرك، وعبادة الصناا. يالصم ة ف

 ل.2/228إغاثة اللهفان )

وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما، وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة، وإليه تدبير "قال ابن القيم:   (2)

. ومن شريعة عباده: أنهم اتخذوا له صنما على شكل عجل يجره أربعة، ويبد الصنم هذا العالم السفلى

جوهرة، ويعبدونه، ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعاا 

الرقص والغناء وأصوات المعازف بين  يوالخراب، والفرح والسرور، فإذا فرغوا من الكل أخذوا ف

 ل.2/224ظر إغاثة اللهفان ). ان"يديه.

جم  ملك، مأخوذ من اللوكة وهي الرسالة، والمم ئكة عالم غيبي خلقهم الله من نور، ولهم أعمال   (3)

وَقَدْ يَعْتَقِدُونَ ]أي "ل: 7/751مختلفة، ومراتب متعددة، يقول شيا اسلسم ا كما في المجموع )

هُمْ يَعْبُدُونَ الْمَمَ ئكَِةَ  مَا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ فَإنَِّ الْجِنَّ هُمْ الَّذِينَ المخركون[ أَنَّ ، وَإنِْ كَانُوا فيِ الْحَقِيقَةِ إنَّ

 }وَيَ وْمَ يَحْش ر ه مْ جَمِيعاا ث مَّ يَ ق ول  لِلْمَلًَئِكَةِ أَهَؤ لَاءِ إيَّاك مْ كَان وا يَ عْب د ونَ{يُعِينُونَهُمْ وَيَرْضَوْنَ بخِِرْكهِِمْ قَالَ تَعَالَى: 
. وَالْمَمَ ئكَِةُ لَا تُعِينهُُمْ عَلَى }قاَل وا س بْحَانَكَ أنَْتَ وَليِ ُّنَا مِنْ د ونِهِمْ بَلْ كَان وا يَ عْب د ونَ الْجِنَّ أَكْثَ ر ه مْ بِهِمْ م ؤْمِن ونَ{ 

يَ  نَّ الخَّ
رْكِ لَا فيِ الْمَحْيَا وَلَا فيِ الْمَمَاتِ وَلَا يَرْضَوْنَ بذَِلكَِ وَلَكِ رُ لَهُمْ فيِ صُوَرِ الخِّ اطيِنَ قَدْ تُعِينُهُمْ وَتَتَصَوَّ

دٌ أَنَا ا لْخَضِرُ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا عُمَرُ الْآدَمِيِّينَ فَيَرَوْنَهُمْ بأَِعْيُنهِِمْ وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَنَا إبْرَاهِيمُ أَنَا الْمَسِيحُ أَنَا مُحَمَّ

يْاُ فُمَ نٌ أَنَا عُثْمَانُ أَنَا عَليِ  أَنَ   ."ا الخَّ
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ومنهم من  (3) ومنهم من يعبد الصناا. (2)والصالحين.  (1) ومنهم من يعبد النبياء

 (4)د الشجار والحجار.يعب

  (5)جميعا،  صلى الله عليه وسلمسول الله رَ وقاتلهم      

                                                 
جم  نبي، وهو من أوحي إليه بخرع وأمر بتبليغه، وأرسل إلى قوا ليسوا مخالفين، بخم ف الرسل،   (1)

فَيُدْعَى اليَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنتُْمْ »ولكن مراده هنا النبياء والرسل، وفي حديث أبي سعيد المتفق عليه 

خَذَ  اللَّهِ ا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّ  مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟  اللَّه  فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّ

هَا سَرَابٌ يَحْطمُِ  نَا فَاسْقِنَا، فَيُخَارُ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْخَرُونَ إلَِى النَّارِ كَأَنَّ بَعْضُهَا بَعْضًا  فَقَالُوا: عَطخِْنَا رَبَّ

اللَّهِ،  المَسِيحَ ابْنَ فَيَتَسَاقَطُونَ فيِ النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ 
خَذَ   .«مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ اللَّه  فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّ

فإذا كان  ;من اعتقد في مخلوق لجلب منفعة، أو دف  مضرة، فقد اتخذه إلها"المصنف:  قال

 ." حاله، فما دونهم أولى الاعتقاد في النبياء هذا

 ل.721-2/722انظر الدرر السنية )

 جم  صالح، وَهُوَ كُل  مَنْ صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَعَمَ نيَِتُهُ، سواء كان نبيًّا أو غيره.  (2)

ا"ل ابن تيمية: قا يقِ يُذْكَرُ مُفْرَدًا؛ فَيَتَنَاوَلُ النَّبيِِّينَ، قَدْ يُذْكَرُ الصَّ دِّ هِيدِ وَالصِّ الحِِ وَالخَّ لحُِ وَكَذَلكَِ لَفْظُ الصَّ

هَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ{.}فَأ ولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّه  عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ ينَ وَ مََ  غَيْرِهِ كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  يقِينَ وَالشُّ قَالَ  الصِ دِ 

الحُِ: الْقَائمُِ بحُِقُوقِ  اجُ وَغَيْرُهُ: الصَّ جَّ  "وَحُقُوقِ عِبَادهِِ. اللَّهِ الزَّ

 .ل1/51ل ومجموع الفتاوى )1/277تفسير ابن جرير الطبري )انظر 

معنى "ل: 22)ص/على كخف الخبهات ته قال الخيا العم مة محمد بن عبد العزيز بن مان  في حاشي  (3)

عبادة الصناا اتَّخاذها وسائط بأن يتقرب إليها عابدها بما يزعم أن يقربه إلى الله كالذبح لها، والنذر 

 "ودعائها، كما يفعله المخركون عبَّاد الموات.

شلك معبود فوض  الصنم إنما كان الصل على "ل: 2/224وقال اسلماا ابن القيم في إغاثة اللهفان )

غائب فجعلوا الصنم على شكله وهيأته وصورته، ليكون نائبا، وقائما مقامه. وإلا فمن المعلوا أن عاقم  

 ."لا ينحت خخبة أو حجرا بيده، ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده.

 المراد بالحجار الصناا، ولذلك سقط من بعض النسا لفظ )الصناال.  (4)

 =. "كان الدين كله لله بين الكل، بل قاتلهم جميعا، ولا فرق بينهم، إلى أن فلم يفرق "قال المصنف:   (5)
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 (1)ولم يفرق بينهم. 

 ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}والدليل قوله تعالى: 

 (2) .[12]سورة الأنفال:{ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}قوله تعالى:  (3) دليل الخمس والقمرف    

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

 (0) [.16]سورة فصلت:{ ئا ئا

=

                                                                                                                                   
 ل.85-2/84انظر الدرر السنية )

ليكون الدين كله لله، بحيث تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر، وتكون عبادة وذلك لن أصل الجهاد   (1)

ا أن هذا ما سواه مقهورًا مكتومًا أو باطمً  معدومًا كان بأمر من الله سبحانه وتعالى. انظر الرد على ، قد تقدَّ

 ل.412الخنائي )ص/

 اللَّه   فَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ شِرْكٌ وَلَا يُعْبَدُ إلِاَّ  :يَقُولُ تَعَالَى"ل: 77/718قال الطبري في تفسيره )  (2)

هِ يَقُولُ: حَتَّى }مِنَ الْرَْضِ وَهُوَ الْفِتْنةَُ  لَّهِ الوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَيَرْتَفَِ  الْبَمَ ءُ عَنْ عِبَادِ  هُ للَِّ ينُ كُل  وَيَكُونَ الدِّ

هِ خَالصَِةً دُونَ غَيْرِهِ  هَا للَِّ  . "تَكُونَ الطَّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ كُل 

 ٺ ٺ ٺ ڀ}أي: وجود من يعبد الخمس والقمر، ومنهم قوا سبأ، يقول الله تعالى:   (3)

 [.90]سورة النمل:{ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

يَجْمَُ  اللهُ النَّاسَ »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¶عن أبي هريرة وأبي سعيد وفي الصحيحين 

مْ  مْسَ الخَّ بُِ  مَنْ كَانَ يَعْبُدُ سَ، وَيَتَّ يَوْاَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبعِْهُ، فَيَتَّبُِ  مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الخَّ

 .«الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَيَتَّبُِ  مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ 

هُ الَّذِي لَا نَظيِرَ لَهُ "ل: 1/722قال ابن كثير في تفسيره )  (4) يَقُولُ تَعَالَى مُنَبِّهًا خَلْقَهُ عَلَى قُدْرَتهِِ الْعَظيِمَةِ وَأَنَّ

يْلَ بظَِمَ  وَأَنَّ  هُ خَلَقَ اللَّ مْسُ وَالْقَمَرُ أَيْ أَنَّ يْلُ وَالنَّهارُ وَالخَّ رٌ وَمِنْ آياتهِِ اللَّ
مِهِ وَالنَّهَارَ بضيائه هُ عَلَى مَا يَخَاءُ قَادِ

مْسَ وَنُورَهَا وَإشِْرَاقَهَا وَالْقَمَرَ وَضِيَاءَهُ وَتَقْدِيرَ مَنَ  ازِلهِِ فيِ فَلَكهِِ وَاخْتِمَ فَ وهما متعاقبان لا يفترقان، وَالخَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ وَالْجُمَُ  وَال مْسِ مَقَاديِرُ اللَّ هُورُ وَالْعَْوَااُ، سَيْرِهِ فيِ سَمَائهِِ ليُِعْرَفَ باِخْتِمَ فِ سَيْرِهِ وَسَيْرِ الخَّ  =خ 
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ى: ودليل المم ئكة قوله تعال   

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

  (3) [.03-04]سورة سبأ: {ڤ ڤ ٹ ٹ

=

                                                                                                                                   
مْسُ وَالْقَمَرُ أَحْسَنَ الْجَْرَااِ وَيَتَبَيَّنُ بذَِلكَِ حُلُولُ الْحُقُوقِ وَأَوْقَاتُ الْعِبَادَاتِ وَالْ  ا كَانَ الخَّ مُعَامَمَ تِ. ثُمَّ لَمَّ

هُمَا مَخْلُوقَانِ عَبْدَانِ مِنْ عَبيِ فْليِِّ نَبَّهَ تَعَالَى عَلَى أَنَّ  فيِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالس 
دِهِ تَحْتَ قَهْرِهِ الْمُخَاهَدَةِ

اهُ تَعْبُدُونَ أَيْ وَلَا وَتَسْخِيرِهِ فَقَالَ: لَا تَسْجُ  هِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إنِْ كُنتُْمْ إيَِّ مْسِ وَلا للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للَِّ دُوا للِخَّ

هُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُخْرَكَ به  ."تُخْرِكُوا بهِِ فَمَا تَنْفَعُكُمْ عِبَادَتُكُمْ لَهُ مََ  عِبَادَتكُِمْ لغَِيْرِهِ فَإنَِّ

 ل.28/742الفتاوى ) وانظر مجموع

هُ يَقْرَعُ الْمُخْرِكيِنَ يَوْاَ الْقِيَامَةِ عَلَى رؤوس الْخَمَ ئقِِ، "ل: 2/428قال ابن كثير في تفسيره ) (1) يُخْبرُِ تَعَالَى أَنَّ

بُوهُمْ إلَِى  فَيَسْأَلُ الْمَمَ ئكَِةُ الَّذِينَ كَانَ الْمُخْرِكُونَ يَزْعُمُونَ أنهم يعبدون النداد التي هي على صورهم ليُِقَرِّ

اكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ }زُلْفَى، فَيَقُولُ للِْمَمَ ئكَِةِ: اللَّهِ  أَيْ: أَنْتُمْ أَمَرْتُمْ هَؤُلَاءِ بعبادتكم، كما قال  {أَهؤُلاءِ إيَِّ

وا ا}تعالى فيِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ:  بيِلَ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَاْ هُمْ ضَل  [ وَكَمَا يَقُولُ 71]الْفُرْقَانِ:  {لسَّ

}أأََنْتَ ق  لْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذ ونِي وَأ مِ ي إِلهَيْنِ مِنْ د ونِ اللَّهِ قالَ س بْحانَكَ مَا يَك ون  لِي لعيسى عليه الصم ة والسم ا: 
سْتَ  {سُبْحانَكَ }الْمَمَ ئكَِةُ:  [ وَهَكَذَا تَقُولُ 772]الْمَائدَِةِ:  أَنْ أَق ولَ مَا ليَْسَ لِي بِحَقٍ { أَيْ: تَعَالَيْتَ وَتَقَدَّ

 عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ إلَِهٌ.

يَعْنوُنَ الخياطين، }بَلْ كان وا يَ عْب د ونَ الْجِنَّ{ أَيْ: نَحْنُ عَبيِدُكَ وَنَبْرَأُ إلَِيْكَ مِنْ هَؤُلَاءِ،  }أنَْتَ وَليُِّنا مِنْ د ونِهِمْ{

 "ين زينوا لهم عبادة الوثان وأضلوهم أَكْثَرُهُمْ بهِِمْ مُؤْمِنوُنَ.لنهم هم الذ

وهم عبدُوا  }بل كَان وا يعْبد ونَ الْجِن {فَإنِ قيل: كَيفَ يَصح قَوْله: "ل: 4/888قال السمعاني في تفسيره )

 الْمَمَ ئكَِة؟ وَالْجَوَاب من وَجْهَيْن:

لِنَ الْجِنّ هم الَّذين زَينوُا لَهُم عبَادَة الْمَمَ ئكَِة، )وَالْمرَاد من  ونَ الْجِن {}بل كَان وا يعْبد  أَحدهمَا: أَنه قَالَ:   

يَاطيِن.   الْجِنّ الخَّ

 "وَالْقَوْل الثَّانيِ: أَنهم صوروا صور الْجِنّ، وَقَالُوا: هَؤُلَاءِ الْمَمَ ئكَِة فاعبدوهم.
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}ودليل النبياء قوله تعالى:    

 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ

]سورة { ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ
 (1) .[336المائدة:

 ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ}وقوله تعالى:   

 (2) .[84]سورة آل عمران:{ ڱ ڳ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}ودليل الصالحين قوله تعالى:     

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

                                                 
نصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثم ثة، فيقول وهذا توبيا لل"ل: 249قال السعدي في تفسيره )ص/  (1)

 عن هذا الكم ا القبيح، وعمّا لا يليق بك. }س بْحَانَكَ{الله هذا الكم ا لعيسى. فيتبرأ عيسى ويقول: 

أي: ما ينبغي لي، ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا  {مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ ليِ بحَِقٍّ }

قوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين، لا المم ئكة المقربون ولا النبياء المرسلون ولا غيرهم له من ح

إنِْ }حق ولا استحقاق لمقاا اسللهية وإنما الجمي  عباد، مدبرون، وخلق مسخرون، وفقراء عاجزون 

}إِنَّكَ أنَْتَ فأنت أعلم بما صدر مني و  {ي نَفْسِكَ كُنتُْ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ تَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِ 
وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصم ة والسم ا في خطابه لربه، فلم يقل عليه السم ا:  عَلًم  الْغ ي وبِ{

وإنما أخبر بكم ا ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الخريف، وأن  "لم أقل شيئا من ذلك"

 "ر المحالة، ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه، ورد العلم إلى عالم الغيب والخهادة.هذا من المو

مَا كَانَ للِنَّبيِِّ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْمَمَ ئكَِةَ وَالنَّبيِِّينَ أَرْبَابًا، "ل: 5/585قال الطبري في تفسيره )  (2)

، ثُمَّ قَالَ جَلَّ اللَّهِ ، كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ كُونُوا عِبَادًا ليِ مِنْ دُونِ اللَّهِ دُونِ  يَعْنيِ بذَِلكَِ آلهَِةً يُعْبَدُونَ مِنْ 

هَا النَّاسُ نَبيِ كُمْ بجُِحُودِ وَحْدَانِ  صلى الله عليه وسلمثناؤُهُ نَافيًِا عَنْ نَبيِِّهِ  بَعْدَ إذِْ اللَّهِ يَّةِ أَنْ يَأْمُرَ عِبَادَهُ بذَِلكَِ: أَيَأْمُرُكُمْ باِلْكُفْرِ أَي 

ةِ، أَيْ   ."أَنَّ ذَلكَِ غَيْرُ كَائنٍِ مِنهُْ أَبَدًا أَنْتُمْ مُسْلمُِونَ، يَعْنيِ بَعْدَ إذِْ أَنْتُمْ لَهُ مُنْقَادُونَ باِلطَّاعَةِ مُتَذَلِّلُونَ لَهُ باِلْعُبُوديَِّ
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-56]سورة الإسراء: {ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو 
56.] (3) 
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}ودليل الشجار والحجار قوله تعالى:    

 (2) .[94-32]سورة النجم: {ڭ ڭ

                                                 
يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل ثم أخبر أيضا أن الذين "ل: 422قال السعدي في تفسيره )ص/  (1)

من النبياء  }أ ولئَِكَ الَّذِينَ يَدْع ونَ{عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه فقال: 

تَ غ ونَ إِلَى ربَِ هِم  الْوَسِيلَةَ أيَ ُّه مْ أَقْ رَب {والصالحين والمم ئكة  ن أي: يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلو }يَ ب ْ

ما يقدرون عليه من العمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل 

 "ما يوصل إلى العذاب.

أي: هؤلاء الذين يعبدونهم من دوني هو عبيدي كما أنتم عبيدي، يرجون "قال ابن القيم رحمه الله: 

 ."عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني ؟  رحمتي ويخافون عذابي كما ترجون أنتم رحمتي وتخافون

:  ؓ  وورد في الصحيحين عن ابن مسعود  أُولَئكَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَِى}فيِ قَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ

هُمْ أَقْرَبُ  هِمُ الْوَسِيلَةَ أَي  وا يُعْبَدُونَ، فَبَقِيَ الَّذِينَ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا، وَكَانُ »[ قَالَ: 51]اسلسراء:  {رَبِّ

 «.كَانُوا يَعْبُدُونَ عَلَى عِبَادَتهِِمْ، وَقَدْ أَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ 

 الْجِنِّ  "ل: 8/891قال الحافظ في الفتح )
نْسُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ عَلَى عِبَادَةِ أَيِ: اسْتَمَرَّ اسْلِ

هِمُ الْوَسِيلَةَ وَالْجِن  لَا   ."يَرْضَوْنَ بذَِلكَِ لكَِوْنهِِمْ أَسْلَمُوا وَهُمُ الَّذِينَ صَارُوا يَبْتَغُونَ إلَِى رَبِّ

 ل.225وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )ص/ ل2/428الصواعق المرسلة )انظر 

هَا الْمُ  "قال الطبري:   (2) تَ، وَهِيَ مِنَ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَفَرَأَيْتُمْ أَي  ثَتْ،  اللَّهِ خْرِكُونَ الم َّ أُلْحِقَتْ فيِهِ التَّاءُ فَأُنِّ

كَرِ عَبَّاسٌ، ثُمَّ قِيلَ للِْأُنْثَى عَبَّاسَةُ  كَرٍ، وَللِْأُنْثَى عَمْرَةُ؛ وَكَمَا قيِلَ للِذَّ ى كَمَا قيِلَ عَمْرٌو للِذَّ ، فَكَذَلكَِ سَمَّ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ، فَقَالُوا مِنَ  اللَّهِ أَسْمَاءِ الْمُخْرِكُونَ أَوْثَانَهُمْ بِ  ى؛ اللَّهِ تَعَالَى ذكِْرُهُ، وَتَقَدَّ تَ، وَمِنَ الْعَزِيزِ الْعُزَّ الم َّ

ا يَقُولُونَ وَافْتَرَوْا، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُمْ: أَفَرَ  هُ عَمَّ هِ، تَعَالَى اللَّ هُنَّ بَنَاتُ اللَّ اعِمُونَ أَنَّ أَيْ وَزَعَمُوا أَنَّ هَا الزَّ تُمْ أَي 

ى وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ بَنَاتُ  تَ وَالْعُزَّ كْرُ } اللَّهِ الم َّ كَرَ مِنَ الْوَْلَادِ، {أَلَكُمُ الذِّ يَقُولُ: أَتَخْتَارُونَ لِنَْفُسِكُمُ الذَّ

تَرْضَوْنَهَا لِنَْفُسِكُمْ، وَلَكنَِّكُمْ تَقْتُلُونَهَا كَرَاهَةً مِنْكُمْ وَتَكْرَهُونَ لَهَا الْنُْثَى، وَتَجْعَلُونَ لَهُ الْنُْثَى الَّتيِ لَا 

 = ."لَهُنَّ 
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إلَِى  صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَرَجْنَا مََ  رَسُولِ اللهِ  ؓ ؓ(1) يثيّ وحديث أبي واقد اللَّ       

وللِْمُخْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، ويَنُوطُونَ  (2) وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بكُِفْرٍ، ،حُنَيْنٍ 

  (4) يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ. (3) بهَِا أَسْلِحَتَهُمْ 

=

                                                                                                                                   

تْ حَتَّى تَكُ "وقال القرطبي:  ونَ وَفيِ الْآيَةِ حَذْفٌ دَلَّ عَلَيْهِ الْكَمَ اُ، أَيْ أَفَرَأَيْتُمْ هَذِهِ الْآلهَِةَ هَلْ نَفَعَتْ أَوْ ضَرَّ

هِ   ."شُرَكَاءَ للَِّ

 ل.71/722ل وتفسير القرطبي )22/42ر الطبري )تفسي

ل 9/45ل وابن جرير )75/727ل وأبن أبي شيبة )2782ل والترمذي )5/278أخرجه أحمد )  (1)

ل وغيرهم من طريق الزهري عن سنان بن أبي سنان، عن أبي واقد به، 8/244والطبراني في الكبير )

ل، وغيره فعلى هذا فظاهر إسناده 5115يث )والراوي عن أبي واقد وثقه الحافظ في الفتح عند حد

ة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرج  والمآب.  الصحَّ

قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدا إسم مه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن  :أي  (2)

انظر فتح المجيد  عادة.المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك ال

 ل.781)ص/

هذان الفعم ن وهو العكوف ونوط السلحة نوط الشياء لتنتقل البركة من الخجر إلى السلحة فينتفعون   (3)

 بذلك في الدنيا والآخرة جميعا هذان نوعان من العبادة:

 فالعكوف والاعتكاف عبادة مستقلة. •

 أيضا عبادة أخرى. وطلب البركة والانتفاع في الدنيا والآخرة •

جعل لنا ذات أنواط كما ا"فهؤلاء طلبوا إلها م  الله جل وعم  حيث قالوا للنبي عَلَيْهِ الصَّمَ ةُ والسَّمَ اُ 

 ل.859. انظر شرح الكخف للخيا صالح آل الخيا )ص/"لهم ذات أنواط

أهل الجاهليَّة يتبركون النواط جم  نوط، مصدر سمي به المنوط، أي: المعلق عليه، وهي شجرة كان   (4)

 بها، ويعلقون عليها سم حهم، لتكون بزعمهم أفظ  ومضى عند لقاء العدو. 

رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون  فانظروا"قال أبو بكر الطرطوشي: 

واط؛ من شأنها ويرجون البرء والخفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والخرق؛ فهي ذات أن

 ل.89-88ل والحوادث والبدع )ص/24انظر تعليقات الفقهي على كخف الخبهات )ص/ "فاقطعوها.
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دْرَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ قَالَ: فَمَ  رَرْنَا باِلسِّ

ننَُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ كَمَا : »صلى الله عليه وسلمأَنْوَاطٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  هَا الس  اللهُ أَكْبَرُ، إنَِّ

]سورة { ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ }قَالَتْ بَنُو إسِْرَائِيلَ: 
 (1)الحديث.« [318الأعراف:

       
 

                                                 
 .«لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ »في آخر الحديث:   (1)

فإذا كان اتخاذ هذه الخجرة لتعليق السلحة والعكوف حولها اتخاذ إله م  الله تعالى، "قال ابن القيم: 

لا يعبدونها، ولا يسألونها. فما الظن بالعكوف حول القبر، والدعاء به ودعائه، والدعاء عنده؟ م  أنهم 

  "نسبة للفتنة بخجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الخرك والبدعة يعلمون. ي  فأ

هذا فما أسرع أهل الخرك إلى اتخاذ الوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت، ويقولون: إن  "ثم قال: 

تقبل العبادة من دون الله تعالى، فإن النذر عبادة  يالحجر، وهذه الخجرة، وهذه العين تقبل النذر، أ

 ."وقربة، يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، ويتمسحون بذلك النصب، ويستلمونه.

 ل.7/272ل )7/225انظر إغاثة اللهفان )
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 ]القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ

 (1) [ينمِقدِّالمتَ ركِن شِمِ ظُغلَين أَأخِّرِالمتَ ركُشِ
                                                 

قبح من بعض، والكفر أيضاً يتفاوت، فالمم حدة معنى هذا أن الخرك بعضه أغلظ من بعض، وبعضه أ  (1)

الجاحدون أغلظ كفراً من المقرين بربوبيته سبحانه وتعالى وإن كانوا مخركين، والذي يدعو إلى الكفر 

 ويصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى أغلظ كفراً من الذي لا يدعو وكفره قاصر على نفسه.

رِين أَغلَظُ مِن شِركِ ا مِين وشِركُ المتَأخِّ  وذلك من وجوه:لمتَقدِّ

ة.أ ل7 خاء والخدَّ خاء فقط، والمتأخرون يخركون في الرَّ لين يخركون في الرَّ  نَّ الوَّ

لين كانوا يعبدون أناسا صالحين، أو أحجار ليس لها ذنب، والمتأخرون يعبدون أناسا  ل2 أنَّ الوَّ

 وهذان ذكرهما المصنِّففسقاء فجارا كالبدوي وغيره. 

 الولين كانوا يعبدون الموات فقط، والمتأخرين ربما يعبدون الولي بزعمهم وهو حيّ. أنَّ  ل8

لين كانوا يقصدون التقرّب إلى الله، وأما المتأخرون فكثير منهم يعبد لجل الدنيا. ل4         أنَّ الوَّ

لين كانوا يقرون لله ب ل5        ركون في الربوبيَّة وغيرها.توحيد الربوبيَّة، والمتأخرون يخأصل أنَّ الوَّ

ا المتأخرون فيجاهرون بذلك، وهذا  ل2  ف الكون إلى غير الله، وأمَّ أنَّ الولين ما كانوا يسندون تصرَّ

 قد يدخل في السابق.

لين كانوا يفهمون معنى )لا إله إلا اللهل فلذلك لا يقولونها، والمتأخرون يقولونها بدون  ل1  أنَّ الوَّ

 فهم معناها.

لين كانوا يتحاشون عن التناقض والتلبيس، بخم ف المتأخرين، فإنهم يقولونها ويفعلون  ل8 أنَّ الوَّ

 نقيض مقتضاها، تناقضا وتلبيسا على المساكين.

ين أنَّهم يعبدون غير الله، لغراض يذكرونها، بخم ف المتأخرين. ل9  لين كانوا مقرِّ  أنَّ الوَّ

 ضرحة والقبور على المساجد بل على الحج.أنَّ المتأخرين يفضلون ال ل 72 

 أنَّ المتأخرين يرون أنَّ الاستغاثة بالولي أنف  وأنجح من الاستغاثة بالله. ل77

 أنَّ المتأخرين يخافون من الصالحين والولياء أشد من خوف الله. ل72

عزيز الحميد، وبعضها ذكر جلّ هذه الفروق في مواض  متعدّدة الخيا سليمان بن عبد الله في تيسير ال    

، والله ذكرها الخيا عبد الرحمن بن حسن في الفتح المجيد وقرة عيون الموحدين، وبعضها من زياداتي

  أعلم بالصواب وإليه المرج  والمآب.

 = تنبيه مهمّ 
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  (1) ة:عَ ابِ دة الرَّ اعِ القَ    

=

                                                                                                                                   

عوة: )شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمينل لا يريدون أن جمي  المتأخرين الذين  قول أئمة الدَّ

  الله أنهم كفار، لن بعضهم جهال، لا يجوز تكفيرهم، وإنما يريدون أنهم فيِ زَاوية شركهم أشركوا م

أشد من المتقدمين شركا، للوجوه التي ذكرنا، ولذلك لم يقولوا فيما أعلم: إنهم أكفر من المتقدمين، فم  

ق بين العبارتين، وذلك لن المتقدّمين أشدّ كفرا بكثير.  بدَّ أن يفرَّ

هل هذه الزاوية نعممها ونطبقها على جمي  أعمالهم، وهم أسوأ حالا من "عم مة الجامي: قال ال

لين في كلِّ شيء؟  المخركين الوَّ

لين أنكروا رسالة محمد  وآذوه، وهؤلاء  صلى الله عليه وسلمهذا غير وارد، وغير مراد للخيا، وذلك أنَّ المخركين الوَّ

على جهل وتخبط كما  صلى الله عليه وسلمجاء به رسول الله وبرسالته، ويؤمنون بالجملة بما  صلى الله عليه وسلميؤمنون برسول الله 

تعلمون، ويؤمنون بالجملة بالقرآن، ... ويؤمنون بالبعث، وما يجري بعد ذلك من الجزاء والعذاب، 

لين، ... لو وعظت هؤلاء بالكتاب  ويؤمنون بالجنة والنَّار، هذه فروض ثابتة يخالفون بها المخركين الوَّ

رتهم بالله واليوا  الآخر، لوجدت لديهم تأثرا، أمثال هؤلاء في قلوبهم شيء من اسليمان، ولم والسنَّة وذكَّ

 ."توصف بالخراب الكلِّي

لين، ولكن الذي يجب أن "وقال أيضا:  لذلك لا يقال: إن المخركين اليوا أسوأ حالا من المخركين الوَّ

عض المواقف أسوأ مما فعله يقال لنه الواق : إن كثيرا من المنتسبين إلى اسلسم ا اليوا قد يقفون في ب

لون، هذه النقطة التي أشرنا إليها.  "المخركون الوَّ

ل وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز للجامي الخريط 91انظر شرح القواعد الرب  للجامي )ص/ 

 ل.24، وشرح القواعد للبراك )ص/الساب ، الدقيقة الرابعة

يا اسلسم ا ابن تيمية، واسلماا ابن القيم، والمصنف في مواض  ممن نص على هذه القَاعدة الطبري، وش  (1)

كثيرة من كتبه، والخيا سليمان بن عبد الله، والخيا عبد الرحمن بن حسن، ولحافظ الحكمي، 

 والخنقيطي، وابن باز، والآلوسي، والعم مة  محمد سلطان المعصومي، وغيرهم من أهل العلم.

ا الْمُ "قال شيا اسلسم ا:  ةِ وَالْبَمَ ءِ دُونَ فَأَمَّ دَّ دُهُ فيِ الخِّ ا الْكَافرُِ فَيُوَحِّ خَاءِ وَأَمَّ  وَالرَّ
ةِ دَّ دُهُ فيِ الخِّ ؤْمِنُ فَيُوَحِّ

خَاءِ بَيَانُهُ فيِ قَوْلهِِ:  ينَ }النِّعْمَةِ وَالرَّ هَ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ  "{.فَإذَِا رَكبُِوا فيِ الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّ

وأما عباد القبور اليوا فم  إله إلا الله، كم ذا بينهم وبين المخركين "يمان بن عبد الله: وقال الخيا سل

ا وبحرًا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم  الولين من التفاوت العظيم في الخرك، فإنهم إذا أصابتهم الخدائد برًّ

إن قاا وإن قعد وإن  التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه، وهجيراه

 = ."عثر.
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لين يخركون في لن الوَّ  (2) لين،ا من الوَّ ركً أغلظ شِ  (1) مخركي زماننا أنَّ 

خاء ركهم دائم في الرَّ ومخركو زماننا شِ  (4) دة،في الخِّ  لله ونصُ ويخلِ  (3)خاءالرَّ 

 (5) دة.والخِّ 

=

                                                                                                                                   

هُمْ يُخْرِكُونَ فيِ "وقال الحافظ الحكمي:  وَهَذَا بخِِمَ فِ مُخْرِكيِ زَمَاننَِا الْيَوْاَ مِنْ عُبَّادِ الْقُبُورِ وَغَيْرِهَا فَإنَِّ

خَاءِ حَتَّى إنِْ كَانُوا يُنْذِرُونَ لهَِذَا الْوَلِ  ةِ أَضْعَافَ شِرْكهِِمْ فيِ الرَّ دَّ خَاءِ ببَِعِيرٍ أَوْ تَبيٍِ  أَوْ شَاةٍ أَوْ الخِّ يِّ فيِ الرَّ

ة زَادُوا ضَعْفَ ذَلكَِ فَجَعَلُوا لَهُ بَعِيرَيْنِ أَوْ تَ  دَّ بيِعَيْنِ أَوْ شَاتَيْنِ أَوْ ديِنَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ فَأَصَابَتْهُمُ الخِّ

 ."ذَلكَِ.ديِنَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ أَوْ غَيْرَ 

 ل58)ص/لابن القيم الفوائد ل و75/78)ل 8/52مجموع الفتاوى )ول 74/228)الطبري  تفسيرانظر 

ومعارج القبول  ل88فتح المجيد )ص/ل و782وتيسير العزيز الحميد )ص/ ل8/714وأضواء البيان )

-2/7782ل وجهود علماء الحنفية )21-7/22ل ومجموع فتاوى ابن باز )2/485للحكمي )

 ل.7782

ولا تستنكر هذه العبارة كما أنكر أولئك، نحن نطلق عليهم أنهم مخركون، م  "قال العم مة الجامي:   (1)

إثبات الفروق بين شركهم وشرك الولين، ولا يجوز التوقف أن نطلق عليهم مخركون، وإنما البحث 

ن الملَّة؟ هذا محلّ يأتي بعد ذلك، هل يعذر بجهله، يقال: عمله شرك، وظاهره شرك، لكن لا يخرج م

 ."المبحث لطم ب العلم وأهل العلم، وأما إطم ق أنه مخرك فواجب، ولا يجوز الخك بذلك

شرح كتاب التوحيد للخيا عبد الرحمن بن حسن،  على قرة عيون الموحدينانظر دروسه في شرحه 

 )ل.  ومسألة العذر بالجهل فيها تفصيل ذكرناها في حاشية كخف الخبهات

 ل.88. انظر فتح المجيد )ص/أجهل بالله وبتوحيده من مخركي العرب ومن قبلهمأشد وأي:   (2)

 ل.24والسراء والنعمة. انظر شرح القواعد الرب  للبراك )ص/ أي: في حال السعة والطمأنينة  (3)

فينجيهم من وذلك لنَّ التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه فَأَما أعداؤه أي: الضر والمصيبة واللم الخديد،   (4)

نْيَا وشدائدها  ينَ فَ لَمَّا نَجَّاه مْ إِلَى الْبَ رِ  إِذَا هم كرب الد  }فإَِذَا ركَِب وا فِي الْف لْكِ دَعَو ا اللَّهَ م خْلِصِينَ لَه  الدِ 
نْيَا وَالْآخِرَة وشدائدها، ... فَمَا دفعت شَدَائدِ  يشرك ونَ{ نْيَا بمِثل وَأما أولياؤه فينجيهم بهِِ من كربات الد  الد 

 ل.58التَّوْحِيد. قاله ابن القيم في الفوائد )ص/

ةً يُخْلصُِونَ  اللَّهَ إنَّ "قال العم مة الخنقيطي:   (5) دَائدِِ وَالْهَْوَالِ خَاصَّ هُمْ فيِ وَقْتِ الخَّ ارَ وَعَاتَبَهُمْ بأَِنَّ ذَاَّ الْكُفَّ

هِ لمَِخْلُوقٍ، وَفيِ وَقْتِ الْمَْنِ وَالْعَافيَِةِ يُخْرِكُونَ بهِِ غَيْرَهُ فيِ الْعِبَادَةَ لَهُ وَحْدَهُ، وَلَا يَصْرِفُونَ شَ   =يْئًا مِنْ حَقِّ
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 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} قوله تعالى: (1)والدليل     

 (2) [.65]سورة العنكبوت:{ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
اعي عابد، (3) فعلى هذا     لِيلُ قوله تعالى (4) الدَّ  ئو ئو ئە ئە ئا}: والدَّ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ... {ڀ پ پ پ پ

=

                                                                                                                                   
لكَِ أَنَّ بَعْضَ جَهَلَةِ حُقُوقهِِ الْوَاجِبَةِ لَهُ وَحْدَهُ، الَّتيِ هِيَ عِبَادَتُهُ وَحْدَهُ فيِ جَمِيِ  أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، وَيُعْلَمُ مِنْ ذَ 

دَائدُِ، وَ الْ  هُمْ إذَِا دَهَمَتْهُمُ الخَّ سْمَ اِ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ عَبَدَةِ الْوَْثَانِ، فَإِنَّ ينَ باِسْمِ اسْلِ غَخِيَتْهُمُ الْهَْوَالُ مُتَسَمِّ

نْ يَعْتَقِدُونَ فيِهِ الصَّمَ حَ، فيِ الْوَقْتِ الَّ  اللَّهِ  وَالْكُرُوبُ الْتَجَئُوا إلَِى غَيْرِ  هِ، مِمَّ ارُ الْعِبَادَةَ للَِّ ذِي يُخْلصُِ فيِهِ الْكُفَّ

 جَلَّ وَعَمَ  أَوْضَحَ فيِ غَيْرِ مَوْضٍِ  أَنَّ إجَِابَةَ الْمُضْطَرِّ وَإنِْجَاءَهُ مِنَ الْكَرْبِ مِنْ حُقُوقهِِ الَّتيِ لَا  اللَّهَ مََ  أَنَّ 

 ل.8/714أضواء البيان )انظر  "يُخَارِكُهُ فيِهَا غَيْرُهُ.

ة.  (1)  على أنهم الكفار يخلصون لله في الخدَّ

فِينةََ فِي "ل: 78/442قال الطبري في تفسيره )  (2) يَقُولُ تَعَالَى ذكِْرُهُ: فَإذَِا رَكبَِ هَؤُلَاءِ الْمُخْرِكُونَ السَّ

يالْبَحْرِ، فَخَافُوا الْغَرَقَ وَالْهَمَ كَ فيِهِ  ةِ الَّتيِ نَزَلَتْ  نَ{}دَعَو ا اللَّهَ م خْلِصِينَ لهَ  الدِ  دَّ هِ عِندَْ الخِّ يَقُولُ: أَخْلَصُوا للَِّ

الَّذِي  بِاللَّهِ دَادِهِمْ، وَلَكنِْ بهِِمُ التَّوْحِيدَ، وَأَفْرَدُوا لَهُ الطَّاعَةَ، وَأَذْعَنوُا لَهُ باِلْعُبُودَةِ، وَلَمْ يَسْتَغِيثُوا بآِلهَِتهِِمْ وَأَنْ 

ا نَجَّ }خَلَقَهُمْ  مَهُمْ، فَصَارُوا إلَِى الْبَرِّ إذَِا هُمْ   {اهُمْ إلَِى الْبرِِّ فَلَمَّ ا كَانُوا فيِهِ وَسَلَّ صَهُمْ مِمَّ ا خَلَّ يَقُولُ: فَلَمَّ

 ."شَرِيكًا فيِ عِبَادَتهِِمْ، وَيَدْعُونَ الْآلهَِةَ وَالْوَْثَانَ مَعَهُ أَرْبَابًا.اللَّهِ يَجْعَلُونَ مََ  

هُمْ أي:   (3) دَائدُِ دَعَوْا  أَنَّ خَاءِ فَإذَِا جَاءَتْهُمْ الخَّ . انظر مجموع وَحْدَهُ وَتَرَكُوهَااللَّهَ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا فيِ الرَّ

 ل.75/78الفتاوى لابن تيمية )

عاء عبادة،   (4)  ٺ ٺ ڀ}فيكون الداعي عابدا، ودليل كونها عبادة أن الله أمر بها، أي: أنَّ الدَّ

 [.64]سورة غافر:{ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

ا ذكره، م  الشياء التي تعرف بالعبادة.على  صلى الله عليه وسلمونصَّ النبي   أنها عبادة، للحديث المتقدِّ

فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة المطلوبة من العباد، ولو لم يكن في الكتاب  "قال الخوكاني: 

 =ادْعُوا }ني كونه من العبادة قال الله تعالى: العزيز إلا مجرد طلبه منهم لكان ذلك مفيدا للمطلوب، أع
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 (1) [.6-5:]سورة الأحقاف...

 آله وصحبهعلى على محمد ووسلم وصلى الله والله سبحانه أعلم،  (2) تمت

 وسلم.

       

=

                                                                                                                                   

هُ لَا يُحِب  الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فيِ الْرَْضِ بَعْدَ إصِْمَ حِهَا وَادْعُ  عًا وَخُفْيَةً إنَِّ كُمْ تَضَر  وهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَبَّ

}ق لِ ادْع وا اللَّهَ أَوِ ادْع وا الرَّحْمَنَ أيًَّا مَا تَدْع وا فَ لَه  الْأَسْمَاء  وقال سبحانه:  {قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ  اللَّهِ رَحْمَةَ 
فهذه الآيات البينات دلت على أن الدعاء مطلوب لله عز  }ادعوني أستجب لكم{، وقال تعالى: الْح سْنَى{

تَكْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ إنَِّ الَّذِينَ يَسْ }وجل من عباده، ثم توعد على عدا الدعاء فقال عز من قائل: 

وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة، فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير  {جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 

انظر: الفتح الرباني من فتاوى اسلماا }فَلًَ تَدْع وا مَعَ اللَّهِ أَحَداا{" الله سبحانه، قال الله عز وجل: 

 ل. 7/717)الخوكاني 

}وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْع وا مِنْ د ونِ اللَّهِ مَنْ لَا  وقوله تبارك وتعالى:"ل: 1/258قال ابن كثير في تفسيره )  (1)
لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناما، ويطلب  :أي يَسْتَجِيب  لَه  إِلى يَ وْمِ الْقِيامَةِ وَه مْ عَنْ د عائِهِمْ غافِل ونَ{

ا يَقُولُ لَا تَسْمَُ  وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تَبْطشُِ، لِنََّ مَا لَا  هَا جَمَادٌ حِجَارَةٌ  تَسْتَطيِعُهُ إلَِى يَوْاِ الْقِيَامَةِ، وَهِيَ غَافلَِةٌ عَمَّ

  .صُم  

كقوله عز وجل:  {رِينَ وَإذِا حُخِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَكانُوا بعِِبادَتهِِمْ كافِ }وَقَوْلُهُ تبارك وتعالى: 

خَذُوا مِنْ دُونِ } االلَّهِ وَاتَّ ا كَم َّ سَيَكْفُرُونَ بعِِبادَتهِِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّ ]مَرْيَمَ:  {آلهَِةً ليَِكُونُوا لَهُمْ عِزًّ

خَذْتُمْ }ة والسم ا: سَيَخُونُونَهُمْ أَحْوَجَ مَا يَكُونُونَ إلَِيْهِمْ. وقال الخليل عليه الصم  :[ أَيْ 82 -87 مَا اتَّ إنَِّ

نْيا ثُمَّ يَوْاَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ ببَِعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُ  اللَّهِ مِنْ دُونِ   الد 
ةَ بَيْنكُِمْ فيِ الْحَياةِ كُمْ بَعْضاً أَوْثاناً مَوَدَّ

 ." [25]العنكبوت:  {وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ 

 ساقطة من بعض النسا.  (2)

هــل ثم تم تهذيبها وتنقيحها 7489/جمادى الثاني/72وكان الفراغ من كتابة هذه الحاشية )

 قلم أبي مخكور الصومالي اسلسرافيلي والحمد لله رب العالمين.ـــهــل ب7442/رجب/79)
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